
ابراهيمسعدالديند.

فللمميمهوللمتيل!يكيةالعواهلتأتيلرل

لبمثدريةاقهلطالعناصاالمهينىللكيفعلىا

ترمة

تكيفعلىالبناءليةالهيكليةاًلعواملتأثبرالدراسةهدهتتهاول

بدايةويلزم.العملمجالفيالمستوىعاليةالبشريةالطاقة

هدابانعلما-الدراسةعنوانفيمصطلحبكلالمقصودنحديد

وتمليه،فقطالورقةهدهلاعراضالكاتببواسطةيتمالتحديد

.الاولالمقامفيعمليةبرجماطيةاعتبارات

البنيةاو)الهيكلمصطلحيستخدمحينما:الهيكليةاًلعوامل-

الثابتةالعلاقاتنمطعادةبهفيقصدالاجتماعيةالعلومفي(البناءاو

ثباتكانسواء،الاجتماعيةالحياةجوانبمنجانبايفينسبيا

بشكلعليهمتعارفااورسميبشكلمقنناالنمطهذافيالعلاقات

الهيكلعنمثلاالحديثيمكنالعامالتعريفهذاومن.رسمينجر

التعليمي؟رهيكلاوالاسريالهيكلاوالسياليالهيكلاوالاقتصادي

عنالحديثيمكنكما.معينمجتمعمستوياتمنمستوىأيعلى

الجزديةالهياكللهذهكليكنتاجالمجتمعلهذاالعامالاجتماعيالهيكل

يأ-الشيءنفسهوالمقصوديكونالحالاتكلوفي.مجتمعة

المراكزمنمتداخلةمجموعةبيننسبياالثابتةالعلاقاتنمط

معينة.وظائفاووظيفةاداءبقصدالاجتماعيةوالادوار

والانسجامالكفاءةدرجةالمصطلحبهذايقصد:التكيف-

احدفيمعينامركرايشغلالذيالفردبهايرلمتمتعالتيوالرضى

يا)ككلالمجتمعفياو،القائمةالاجتماعيةالمؤسساتاوالهـبباكل

.(العامالهيكل

لهذااستخدامنافيزقتصر:العالميةلبشريةااًلطاقة-

جامعيةدرجاتعلىحصلواالذينالاشخاصاولعكعلىهناالمصطلح

عليهميصدقوبالتالي(والدكتوراهوالماجسببرالبكالوريوسأي)

الورقة.هدهفيبتناولهالمؤتمركلفنيماوهو"الم!يين"وصف

المهنييئهؤلاءتكيفعلىالهيكليةالعواملموصوعكارولما

ورقاتالىتحليلهفيويحتاج،شاسعاواسعاعملهممجالفي

.محدوداتصفحاتفيهنالتناولهتبريرااقدمانبدفلا،ومجلدات

الاوراقخنافشهاالتيالعديدةالموضوعاتانالتبريرهدافيويدخل

ذاتهيكليةعواملعادةيعتبرمماالكعيرتغطيالمؤتمرهذافيالمختلفة

وتوزيعوتدفقوانتاجوتدريباعدادعلىمبانرعراومباشرتاتير

قدالموضوعهذافانكذلك.العربيالعالمفيالمشريةالطاقة

لجديدوا.مختلفةاسماءوتحتباشكالالاخوةالسنواتفططرق

السوسيولوجيةالنظرةهو-جديدفيهاكانان-الورفةهوهفي

.الموضوعجوانببعضتحليلفيتوخيناهاالتي

البحثمشكلةتحديد

عموما،البشريةالطاقةعنويكتبكتبماضخامةان

منتصفمنذفلكيبشكللرايدقد،خاصبوجهمنهاوالعا،بمية

ا،حباطاتالعميقة،هولذلكالرئيسيةالاسباباحدولعل.الستينات

عملياتفي،الخصوصوجهعلىالثالثالعالمدولواجهتهاوالتي

التنممةحبراءاستبشرانفبعد.الاجتماعيةالاقتصاديةالتنمية

عقدتمثلكانحظالقرنهدامنالخمسيناتبانالدولهذهوقادة

عقداىالىدهبوافقد،الاستعماروتصفية"الوطنيالاستقلال))

العميقة،الاحباطاتهولذلكالرئيسيةالاسباباحدولعل.الستينات

اجتماعيةهياكلالى(لمالمختلفة)1التقليديةالهياكلمنوتحولها

والمخططيئوالخبراءالقادةمجهودواًنصرف.ومتطورة"حديثة"

.الانطلاقهذالتحقيقوالماليةوالتكنولوجيةالماديةالظروفتهيئةالى

لصياغةالسنيناتوبدايةالخمسيناتنهايةفيالمنظرونوتسابق

التنمويةالاهدافهدهلتحقيق،والخططوالمراحلالنمادج

.)1(الطموحة

:المثالسبيلعلىانلر)1(
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اواخرأيأالمذكورالتنميةعقدمنالاخيرةعالسنواتءولكئ

معظمانسنصاعدبتدريجينضحكان؟لسبع!يناتواوائل(الستينات

،مسدودةبطرقتصطدمالمراحلومعظبم،خاطئةاوناقصةالنماذج

حققتوان-القليلغيرالمعلنةاهدافهامنتحققلاالخططومعظم

تتحقق.*الفعليةالتنميةفأناهدافهامعظمحتى

ناوالاحباهـ-الغشلحقائقاتضاجمع-الطبيعيمنوكا!

ولاصحابلانغسهمالاسئلةمنبالعدددالتنميةبقض!بةالمهتمونيخبهه

،وتحدثحدثتالتيالمراجعاتخضموفي.والخططوالمراحلالنماذج

التوصيفاتإسدهومن.الفشلاسبابلتوصيفاجيننهاداتعدةبرزت

والمراحلالنمادجمكظمفيقدرهحقيعطلمالبتريالعاملا!

بدايتهاهو-التنميةعمليةمحورهو((الانسان"وان،والخطط

الرأسمالتراكممثل،الاخرىالاعتباراتوأن.وءايتهاووسيالتها

منلهاماعلى،والتحديتالتصنيعومعداتوالتكنولوجياوالاستثمار

التنمية.عمليةفيالاولالاساسهيليست،اهمية

معظمان،تمامابصوابهانعتقدالتي،الاخرىالاجتهاداتومن

الستيناتواوائلالخمس!ممثاتفيصياغنهاتمتالتيوالمراحلالنمادج

الحقيقةفيانهارعم،مقفلةقوميةاطاراتفيالتنميةلعمليةنظرت

فتخلف،الدوليالنظاممعاملاتبقيةعنينفصللاجدليجزء

عصويافصلهايمكنلاالحاضروفيالماضيفيالثالثال!لممجتمعات

وتكاملاتفاضلاهناكانأي-والثافيالاولالعالمينمجتمعاتتقدمعن

.التنميية)2(عمليةفي

علىادل،لا.مرقبطانالمذكورينالاجتهادينانرأيناوفي

الناميةالدولمنالكفاءاتتسربمشكلةمنارتباطهمامظاهراحد

الدولن5الحضىاريالغزوواستمرار،المتقدمسة)2(الدولالى

النامية.الدولمتعلميمعظمبينالثقافيةوالتثثعيةاتقدمةا

فيودورهالبشريالعاملعلىيركرالورقةهدهوموصوع

الدورهداا*اءانوكميف،التنميةعمليةافشالاوتعويقاوانجاج

العربي.المجنمعاقطارفيهيكليةببيويةمتعبراتعلييرتوقفنفسه

فأن،الاساسيةالانتاجبةالقوةيعدالانسانيالعاملكانفادا

طريقعن،الانتاجمةكفاءتهموزيادةالعملبهذالل!يسامالافراداعداد

وبالتالي،المجنمعطاقاتفيزيادةتعني،والتدريبالتثليمعمليات

اخر.استئمارأينسأنذلكفيشأنها-عائدمنهاينتظر

عائدانعالى،المجالهذافياجريتالتبمالبحوثدلت،وفعلا

منالاخرىالانواععائإيفوقى،للتعليمالمخصصةالاستثمارات

الحديث،الكصرفيللتربةالسائدالمفهوماصبحولهف!ا.الاستثمارات

عناصرمنجوهريوعنصرللانتاجواداء،اجتماعيةمسموليلأانها

التكنولوجياظهورالمقولةهذهصدقمنضاعفوقد.التربية

فرانك،اندرجوندرهذهالنظروجهةعنعبرواالذينمن)2(

كتابهانظر
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الولاياتالىالثالثالعالممنات2الكفاتسربمشكلةعنالامريكبم

المتحدة
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لا،الشديدةالحاجةظهورالىادتالتيالاليةوانتشارالحديثة

بل،الميكانيكيةالصناعيةاوالبدائيةصورتهفياليدويالعكلالى

.عاليا)؟(تدريباالمدربةالبثمريةوالطاقةالعلميالبحثالى

التربويالاستثمارعائدقوةعنالمقولةهدهصدقولكن

في"واقع)1الىبالضرورةتتحققلا"امكانية"مجردهيالت!ليمي

تسربهااواهدارهابعدممرهونواقعالىوتحولها.الحالاتكل

الطاقهوتعليمتدريبفيالاستثمارعائدفاناحرىبكلماتاو

مدىعلىيتوقفالخصوصوجهعلىمنهاوالعالية،عموماالبشرية

.قصوىاستفادةمنهاالاستفادة

.الظاهرةلنفسوجهانهماالبشريةالطاقةتسرباواهداران

الىوالكفاءاتالادمغةهجرةصورةيتخذالذيالتسربكانفاذا

حجماقياسهايمكنومحسوسةقادحةخسارةيعتبرالخارج

الكفاءاتهدهانتاجيةقلةاوعدمصورةيتخدالاهدارفان،وتكلفة

التسربعنيقللاالمعنىبهذاوالاهدار.المجتمعداخلتواجدهارغم

كماقيالسهايصعبكانوان،المجتمعيةالخسارةفذاحةحيثمن

الكفاءاتهجرةتسببالتيالبنائيةالعواملولان.)5(الاحوالكلفي

ظاهرةانهانقول!ننا،الاهدارتسببالنيتقريبانفسهاهي

هيبدورهاوهذه.الظاهرةلنفسمختلفانوجهاناوواحدة

معينةتاريخيةحقبةفيمعيندولي-اقتصادياجتماعيرلواقعانعكاى

.(عموماالثالثوالعالم)العربيمجتمعناحياةمن

والتركيباتالمؤإسمماتمجموعةهونعنيهالذيالاجتماعيالواقع

هدهفيالعربيالمجتمعافطارفيالسائدةالاجتماعيةوالعلاقات

وجودفياقطارهكلتشتركمجتمعوهو.العشرينالقرنمنالحقبة

منتصفمنابتدا،الاسياسيامنهتتحررلم،غربياسمتعماريتراث

مجتمعوهو.بعدوثقاميااقتصاديامنهتتحررولم،القرنهدا

المركبةالنظاميةمؤلسم!اتهلشاةوطريقةقدمفياقطارهتتفاوت

اقطارهقتفاوتكما،والدفاعوالخدماتوالانتاجالادارةمجالاتثط

الخامالقطريةثرواتهاوفي،البشريةطاقتهانوعيةحجمفي

المصنعة.او

بكلالواقعهداكافرادالبشريةالطاقةعناصرمعظمويلمس

المؤإسساتخلالمن،مباشريمراومبانترةيطريق،والبواءاًتهانعكاساته

هؤلاء.وآشغيلهموامتصاصه3وتدرإيبهموتعليمهمبتنشئتهمتقومالتي

بدورهمفهمسلييةمخلوقاتاوصماءادواتبالطبعليسواالافراد

بطريقةالمؤسساتهدهمعويتعاونونويقاومونويعتركونيتفاعلون

ومؤلسساته،بافرادك!ا!جتمعيتحركذلكخضموفي.مستمرةجدلية

وبهم.معهمويتغير

الطليعةف!"تربويدغقصية..العقولهجرة)ءلبيبرشدي)4(

.23ص7391ابريل(القاهرية)

عدمعلىالمترتبالاهدارقياسزحلانانطوانالدكتورحاول)5(

انظر:،العربحةالكفاءاًتانتاجيةقلةاو
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هذهمنمتكاملاجزءأالعاليةالبشريةالطاقةمنالبهنيونويمايم

علىالمحللينعنثنيردأبوفد.تغيبرمنيصعبهاوما،الحركة

حركةوترشيدوتوجيهوضبطتفجيرفيالجزءهدادورتغحيم

والمعرؤءالعلماملكونالمهنيونوهؤلاء.العشرانالقرجفيالمجتمع

الئئهازفيالمتحكمهليوباشن،اًلعصرمفاتيحهيالتيوالتكنولوجيا

مهما،دورهماداءعلى،ولاءكدرةولكن.العداحهللمجتمجالعصبي

حيثالحوصولهمأمكانيةعلىتتووف،الحويويحقئمهكان

المقاتجهدهظوينعلحوودرتهم،المفاتمجهدهاستحداميستط!عون

حرك!وترشيدوتوجيهضبطمنتوديهانينبغيمافعلاتؤديحتى

المجتمع.

العاليةإلبو!حيةالطافةعناصروصولامكانية-الشرهـالاولان

مشكلةهو-ومعرفةعلممنيملكونمااستحداميستطجونجب!ثاىا

فدرة-والشرهـالثأني.وتكغلهمتمتصهمانينبفيالتيالمللس!عات

ور-وتنميتهالمجتمئبلخدمةومعرفتهمعلمهمتطويقإعلحالعناصرهده

هذهمشكلةوهو،الدوراوذاوتعدهمتدربهمالتيالمولسساتمشكلة

النوعينممؤتفاوتهوعادةيحدثوالذي.كاورادنفسهاالعنامر

عناصرنفوتوكذلك،الشرطينبهذلنالوواءفيالمؤسساتمن

الملئراتهذهممتكيفهمونوعيةدرجةفيالعاليةالبشريةالطاوة

المؤلسممية.

هذهفيالعربيالواهجعلىالضوءبعضالواءوسنحاول

التالية:الموضوعاترؤوستحتالمسائل

العامة.الهيكليةالعواملسأ

النوعيك.المؤسسيةالعوامل-ب

البشريةالطاههعناصراليهاتل!اقياـلانماهـالتهيوية--

العالية.

تكيفعلىالمؤترةوالمؤسسيةال!يكلبماال!امل-ا

العاليةالبشريةا!اقة

سكانهاحجممني،ذكرناكما،تتفاوتالعربيةالاوطارانرغم

حدااةاووهدم،والماليةالطبيحيةومواردماالبشريةطافاتهاونوعية

العالممجتمعاتعدادفيتدخلانهاالا،الرسميةالنظاميةمللسساتها

والذي،السنينلعشراتالفربيالاستعماربتراثابتلىالذلالنامي

فهتانلذلك.العشرينالكرنمنالثاانيالثصففيالاجزئيايتحررلم

الهـياكلمتيرحيثمنالعربيةالاوطاريينالنسبهاوجهمنالكعبر

منها.بكلال!هليةالبشريةالطافةت!بفعلىوالمؤلسمميةالاجتماءبهبة

معظرعلحنصدلاثهامعتودتعميماتعلىتحتويالتابيةالفنرات

هذهبعضفيواضلأاستثناءهناكيكونحينماولكن،الامةاوطار

اليه.سنشيرنننامعينلتعميمبالنسبةالاقطار

كفاءةعلىمياشرغيراومباثمرتاتيرداتعامةهيكليةعواملهناك

عوامل؟هناك،مجتمعهممجالعاليةالبشريةالطاوةعناصرتكيط

وكلا.نوعيوبثكلىمباتنحةالتكيثهداعلىتلثرخاصةملسميه

وموضوعا،نكق،الحدةبالغعدرجةتأخذالعواملمنالفئتين

مةالطلهذهمحناعربينمنالش'رجفيتدريبااوتعليماتلقىلمنبالنسعبة

العالي!ة.

العامةالمجتمعيةالهيكليةالمحوامل

صسدرتغعالتيوالمالات)6(والكتبالدراساتعثحاتهنان

تعميقالتيلعامة4الهـصكزيةالعواملوتحللوتناهضلتصثالاجرةالاونة

فيانتاؤنيتهممنبالتاليونالل،العاليةالبشريةالطاثةعناصرتكمث

منالدراساتهذهعليهاغبتمتماتلخمصويمكئ.!العربيالعماا

العاليةالبشراةالطاثةعماصرتك!يثعلىتلارسلبيةمغاتمعميةعوامل

واثسياسيةوالاثبتماعمنلأوافبهالاثتصاداةبكلالتطلثةواحدةكلمةفي

هذهومن،ووهبهوغبهالكداتظاهرةهوفاثتطلث.واًلحضارية

يلي:مانذكرانامكنعدهااك!رالتيالوجوه

العاليةالبمثريةالطاقةاصكداد2-جاتناوعدمسو،-ا

رغم-ا:ك!ؤهاال!بيةالاقطارمعظمفيالصارخ!المفارقاتمن

مللسمساتهازالاستعمارعهودجمبراثعلح-نسبياالسياسيتحررها

بعمبييتاوالعهودتلكفينثأتالملسساتثهده.التعليمية

فيحدثماوكل.واليرامجوالايمالنسلناسعلحوانماالاستالال

الاسسناسعلىولكنالهائلالهمشااتوسعهوالاستقلالبمدمافترة

موالالاهمتنريجهوالوكحلبهذالمثلالحتميهةوالنتيزتة.الودععة

مزودونوهم،اليكالوراوسمستوىعلحعامكلالوطنحةالجامعات

حلفيالغعالوللاسهامحكيهةيثههللاملا،ممسوثباعرج((بتعليم"

الىبسرعةدفعهاعلىالمساعدةعنناهيك،الحاضرةبللادهممنسكلأت

المككلةكن"والدكوراهالمائلستيرء)الاعلىالمستوياتوعلى.الامام

فيمعظمهميخنكنقاهالذيالتدريبتينالسبعدموهو:اخرشكلاتأخذ

الااطارفيانننهيةواحتياجاتهموممجاالفرهإفيوخاصة)الطارج

لطدمة-ينبغيكما-صممتهناكالعاليالتعليمثبرامقا.العربية

والاولوااتوالمناهئنالغيمحيثقمن.البلادتالكواهدافوظائف

اساسايئيهلهتعليماالطارغمفيالعربيالدكتوراهطالباتلاىوالمضمون

بثكلوهقط.التعليمهذاايهانلقحالتيالبيئةفيألاثلل!لأاتاج

التغبالوحيدةوالطرااة.العربمةالبلادفيللاننهنهامهفثانولغ

هيخللملسساتالعربيالعالمفيثنتجانالطراجمثلهذابهايستطيلل

يمسثعالذثلالامروهو-)7(الطارلغفيعليمهتعودبمادبيهة

.اخرىناحيهمنثعدواهاوحكمتهفينثكوالذغبناحيةمنتحاياه

البنمريةالطاقةواعدادتدرببلرداءةالاخرىالهيكليةالمظاهرومن

ومنهازحلانانطوانالدكنورنناباتالماالسبيلعلىانظر)6(

)وبروت،العربيةالبلادفيالتربويالتططيطصحساةفيالادمغة""هجرة

(03-91ص6891اولكانون-ايلول

ء،+ة،ول3كاحه"ولأ*!و،ولأ!-4!أز8اول444حا34!س!ول،533)4ول033-ءاح

،،هولالام!""ءاولكلا(.610لم0*.3وأ)72"ء،+،؟سآ!؟ص!!!ولس!رء-8!،4

،!ولأ!ء"أولحس!س!46ء3ء؟،)5،)5+ء؟ء-عأك!ثح!4!!"لاأ!-4*،إكاأأس!.؟ث!ا

3!،ول3-103.،)7291،سر!ء4!*معط!!.طهـ.ول*ا!؟!2)ثحل!ء(3حءحول!4

،ا!ل!ول،ك!ءس!+54ك!:ه4ىاء3!م:ولأ"5ح،6،ئاه)حص!3د"43،اهول:حأ-4ـ؟*3!4ح

لاأول4!3!3ك!!أس!كا!.133.)وة9

للدراساتالعرييةالمؤسسة،العربيةالادمغةهرهـة:زينالياس

.ك.م.ثدخاركللمصراينالدائمةاللئئعرة،ا؟79يروت،واررض

.7291القاهرة،والاحصاءللتعبئة"شكريال!ثاز

فيالامربوبيةالبامعةاوبببروتفيالامريكيهالئبامعممال)7(

والسعوديةوالكويتلبنانفيالاقانبيةوالبنوكالتذركاتاوالااهرة

ومصر.
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الدراسية.البرامحفيالمرونةعدممظهرالعربيةالبلادفيالعالية

وقتفييبدأ،معظمهافي،العاليةوالمعاهدالجامعاتفيفالتخصص

لذلكيكون،قد!الاولالصفاوالاولىاًلسنةمنذغالبا)جدامبكر

الطبمثلالتطبيقيةالعلميةالكلياتفيوخاصة)الفوائدبعض

الطالبيتخرجانهوالاعمالغالبولكن.(والصيدلةوا!هندسة

التخصصذشكاداقهايتطلبلاواعمالبوظالفليلتحقالجامعي

الجامعة.فيالخمساوالاربعالسئواتاتنا،لهيتعرضالذيالمكنف

الوزاراتفيالبكالوريوسحملةلمعظميسندالذيالعمليتطلبوبالعكس

فيفقطتحصصيةومهارات،الاولالمقامفيعامةقدراتوالمؤسسمات

واالقبليةمننوعاهناكفأن،الحقيقةهذهورغم.الثانيالمقام

وتصبغ،الخريجغليةفيمبكراتنمئ!أالتيالمهنيةالعش!ائرية

.البكالوريوسمرحلةفيالمكثفالتخصصهدانت!يجةاتجاهاته

لحقلتماهـامطانجقةتكونلاقدباعمالالقيامعنيستنكفدلكويجعله

خريجيمنغيرهمعالتعاونلفكرةازدراءعندهتولدكما،تخصصه

كليته.خارجمنوخاصةالاخرىالاختصاصات

عدمالعربيةالتعليممؤلسساتفيالهميكليالعطبهدامنوينتج

فيندوةفهناكالتدريبلاعادةوالمهنيةالاكاديميةالبرامجتوافر

معينأ+ختصاصىفيالجامعةخريجخلا!امنيستطيعالتيالبرامج

علىاواخرىشهادغعلىللحصولقريبةاخرىفروعفييتخصصان

فمن.زويفطلبعليهيوجدفداخرتخصصفياللازمةالخبرة

الحياةوعلومالكيمياءفي!ريجببنوجدناوالعراقلمصردراستناخلال

وكان.سنواتوخمسسنتينبينتتراوجلمدةعملبلاظلواوالفيزياء

تدريبلتلقيللجامعةالعودةمثلاالمدةهذهمنجزءخلالفييمكنهم

الطلبعليهايشتدفروعوهيالهندسةاوالطباوالصيدلةفي

اللغاتلخريجائييمكنالمنطقوبنفس.العربيةالبلادمعظمفي

يلحقواان،سنواتعشربعضهمبطالةاستمرتوفد،والانسانيات

والمخزنيةالاداريةالاختصاصاتفيتدريبعلىللحصولامججرا4

اًلعربحة.البلادمعظمفيمطلوبةفروعايضاوهيوالاحصائية

.والالستخداموالتوزيعالتخطيطسوء-2

علىتدريبهاسو!رغم،التعليمعاليةادرالكواانفرضعلى

الماجستيرمستوىعلىتدريبهاتناسبوعدمالبكالوريوسمستوى

هيكلياعاملاهناكفأنلاقطارهاشيئاتقدمانتستطيع،والدكنوراه

لمحفي.والاستخداموالتوزيعالتخطيطسوءوهو-دلكيعرقلاحر

يتخرج،مثلاوالعراقوتونسوالسودانولبنانالعربيةمصرجمهورية

.كفاءةاوبسرعةامتصاصهايتملاغفيرةاعدادالوطنيةالجامعاتمن

اجلمنالسودانيةالجامعاتخريجوتظاهرسنواتومنذ

بسياسة(لاخذالىوالعراقمصرواضطرت)8(،الوظائفعلىالحصول

سنةخلال!اعمالايجدونلاالذينالخريجينكل(،توظيف"

لمفارقةوا.9(بألالافلأعادةهؤلاءويقدر-تخرجهممنسنتيئو11

)8(

ةأ!4،3كلهـ:فى44!3ء43!املالمهءي!م3ءعم!س!،كلاأكا133ءلها453--4ء،ول

ث!ول4ا!ولهز3حح،83،،اء8طءيم4+3"زأطهحثح!؟!،354ا!ولها،يلأهكلس!ول.3.ى

ل!كلاه!،+لا+،س!أول!3لأ،ولأول!315أحء،!ه!!م!يلا،،ول،741،54و،ع.!م.

مجلساصسدر62.4!اعاممنذاًلممارسةبهذ.مصراخذت)9(

بتعيينيق!سيالذي(791لعام301القرارالعراقيالثورةفيادة

حريجآلافعشرةحواليبهاستفاديوالذالعاطلينالجامعاتحريجي

.سنواتستمناكثرعملبلابعضهمعلىمضى
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شبهبصفةتشكوانهاهوالعرافىمثلبلدحالةفيالصارخة

لديهايتراكمالوقفنفسوفي،العاليةالبشريةالطافةفلةمندالمة

فراريصدرانالىالعلياالشهاداتحملةمنالعاطلينالافدوربا

ذلكوينتج.بالدولة،ظائففي"بتعيينهم"الثورةقيادةمجلسمن

عناصرتدفقفيكيبرتفاوتفهناك:التخطيطسو،نجراء"طبعما

بالفعلحاةثهوكما-المجتمعنفسفيالعاليةالبثريةالطاقة

فيوانكماش"تضخم"بوجوداشبههو-كورةالمذاًلعربيةالبلادفي

وانبدةالوضعهذاانالىنخلصلذلك.الاقتصادنفس

وموسسية.هيكليةاختناقاتنتيجةيكون

المشكلةفان(والدكثوراهالماجسببر)الاعلىللكوادربالنسبةاما

الدداساتعنعددوفي.موهلاتهممعالمتناسبةالاعمالايجادهي

هذهمنلمائة1في.،و.2بينيتراوجماانثبتالحديثةالميدانية

تدريبهمنوعيةمعوتتوا!قتتناسبباعماليقومونلاالكوادر

سوءانالدراساتهذهشملتهممنمعظمذكروقد.واختصاصاتهم

رضائهمعدمعنالاكبرالمسثولهووالاستخداموالتوريعالتخطيط

العملتركي،لذلك،معظمهمورغبةفيهانتاجهموقلة،بالعمل

مواًرداهممنلواحداهداراذلككانواذا.)01(الهجرةاو

للكوادربالنسبةشحصيةماساةيعدفانهعامةبصفةالمجتمع

انفسهملبجدواالعلمتحص!يلفيعديدةسنواتبذلتالتيالعالية

لااعمالفياو(وظائفلديهمكانوان)عملبلااملاالنهايةفي

وتاهيل.تدريبمنتلقوهمامعتتنالسب

والستخداموامتصاصلخطيطسوءالىالنظرهنايمكنولا

المجتمعفيالتخطيطسوءعزمنفصلةكظاهرةالعاليةالبشريةالطاقة

سوءمنواحدوجهاوخاصةحالةالاهيماالاولىفالظاهرة.ككل

مرسومةخطةوجودعدمامابهذاونعني.عامةبصفةالتخطيط

مرسومةخطةوجوداو،الشاملةللتنمية،اساسا،الدولةبواسطة

علىالخطةهدهمثلوجوداو،متكاملةعلميةنجعربطريقةولكن

التطبيق.عندتنفيدهاسوءاوعدممعالورقي

السياسيةانظمتهااختلافعلى-العربيةالدولمعظماخدتلقد

وزارات41وانشات،سنواتمنذالتخطيطبمبداوالاجتماعية

نتائجعملانهيالملموسةالحقيقةولكن.متخصصةواجهزةومجالس

ظاهر.بشكلالمطلوبالمستوىدونزالتماالمؤلس!عاتهذهمثل

التيالعربيةالبلاداولمنوهي،والسودانوالعراقمصرمنفكل

الستيناتفيالمرحليةخططهاقصرت،التخطيطبمبدااخذت

ه!ارداءةوتجلت،عامةبصفةافهااهدامعظمتحقيقعنوالسبعينات

بصفةالعاليةالبشريةالطاقةواستخداماعدادمجالفيالتخطيط

:الخصوصهذافيالميدانجبةالدراساتمن)01(

المبعوثينتخلفمئتتكلة:الخميسيوسليمحمدونغانم-

التربويةالبحوثمركر)تخرجهمبعدالعراقالىالعودةعنللدرالسة

(7391،العراق،بغدادجامعة،والنفسية

.ءلا!،4ء3.*!3ثل!ط:ول،1،،ول4أ4!ول4!ء03حاءهكار*4وليح4ء3

ول3!؟حء3؟هطحأص!!?،ول،،+س!كا!لا61ع!،4مم!،3ء،ول(ولطهـ..،+ء3)3،

ول؟4،4ء!3)ا؟ثاعول!حز*!6عك!عء3343لأ،31ولأأ!ح.4-ا.)7591

حملةمنلعددالباحثهذابهاقاممختارةلعيناتمقابلات-

بعدتنشرلمدراسةمنكجزءوالعراقوال!مودانممرفيالدكتوراة

العربي.العالمفيالتنميةسوسيولوجيةعن



وفيه)11(الكاتبهذابهاقامميدانيةدراساتخلالفمن.خاصة

منالقوميةالاحتياجاتتقديراجهرةاناتضحالثلاثةالبلادفي

دلكتفعللا(التخطيطيةالمؤلسساتمنجزءوهي)البشريةالطاقة

التقديراتهدهتربطلاناحيةمنفهي.سليمةبطريرقةعادة

فيالاهدافهذهوضوجلعدمنظراالشاملةللخطةالانتاجيةبالاهداف

تقديرفيالاجهرةهذهتستحدمثانيةناحيةومن.الاولالمقام

الوراراتالىالرجوعاه!عقيمةمنهجيةاساليبالاحتياجات

الطاقةمناحتياجاتهمءنلسؤالهمالعامةوالمؤسساتوالدوائر

لتقديرالخامةاجهزتهاتملكلاالانجرةهذهكانتولما.البشرية

السنواتفيلاهدافهاواضحاتصورابدورهاتملكولاالاحتياجات

بشكلاحتياجاتهابتقدايرتقومفهي،التاليةالعشراوالخمس

فيهايتمالتبمالاستثنائيةالحالاتفيحتىولكنوعشوائيجزئي

وزارتا)والاعدادالتدريباجهزةفأنمعقولبشكلالاحتياجاتتقدير

عنالواجبةالمعلوماتتتلقىلاانهااما(العاليوالتعليمالتربية

المعروفطمنحيث)الاوانفوالطبعدتتلقاهااو،بالمرةالتقديراتهده

وحمسعشربينماالىيحتاجالعالية4البشربالكوادراعدادان

ت!للاولكنهاالمناسبالوقتفيتتلقاهاانهااو،(سنةعشرة

وألسببأساسهاعلىالقبولفيسياساتهاتخطظولاب!ا

)12(.لاخر

الاحتياجاتتقديراجهزةبينعفويةعلاقةوجودعدميوازيولا

العلاقةهذهمثلانعدامالاالعامضرورةفيوالاعدادالتدريبواجهزة

والامتصاصالتوريعواجهزةناحيةمنوالاعدادالتدريباجهزةبين

اًلتيالبلادفي-الانجرةفهده.اخرىناحيةمنوالاستخدام

،الاختصاصاتمختلفمنالمتخرجينعددمسبقاتعرفقلما-درسناها

اولويحدث.النتخرجقبلبكلياتهماوبهمتتصلماونادرا

بعدعادةالمتخر"!بنوبينوالاستخدامالتوزيعجهاتبيناتصال

جداقليالةباستثناءاًتودلك)شهورلمدةاواسابيعبعدةالتخريج

.(والطبالهندسةكلياتلخريجيبالنسبة

السياسيةالعوامل-3

واهداردربموضوععنوالكتابأتالدراساتمنكعيراشارت

العربيالعالمفيالسياسيةالاعتباراتالىالعاليةالبشريةالطاقة

وتكون.سلبيادوراتلعبالتيالعواملكاحد(عموماالثالنتوالعالم)

الانقلاباتنتيجةامسياسياالاستقرارعدمالىالعادةفيالاشارة

والاضطهادالعنفاستخداماحتمالاتمنذلكيصاحبوماوالثورات

عنميلااكثربوصفهم،خاصةالمتعلمونلهايتعرصالتي،والتنكمل

السياساترسم"مؤلسساتعندراساتالىهيهناالاشارة)11(

فيالجامعاتخريجيبينالبطالة")7491(السودانأ(فيوالتخطيط

الكفاءاتوتسوبالخسارجفيالدراسة"(7591)"العراق

يتمولمالبلدبنحكومتيلحسابتمتوالتي)7591("العرامية

نشر-الحكومتينسماحبعير-هنانستطيعلاولذلك.بعدنشرها

العامة.الخلاصاتببعضونكتفيالاحصائية!باناتها

الاعداد(قبولالاستحعابيةالقدرةتوفرعدممثلاذلكمن)12(

فيالمطلوبمناكبراعدادوفبول،والكلياتالمعاهدبعضفيالمطلوبة

جماهيريةضغوطنتيجة(والنظريةالانسانيةعادة)اخرى!نيات

المطلوبةالاختصاصفروعبعضعلىالطلاباقبالوعدم،وسياس!ية

تقليدبةاتلاعتباةفيهااستيعابهميمكنوالتيالتنميةلخطط

مظهرية.4
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بالمسائلوالاهتمامبالسياسةالاشتغالالىالسكانعناصرمننجرهم

)13(.التعميمهذاصحةالتجريب!يةال!واهدمعظموتؤيد.العامة

اليها،المشارالمظاهرمنالاستقرارعدميخلقهماجانبالىولكن

تميلناحيةفمن.والطكيدبالذكرجديرةاخرىاعتباراتهناك

الفوراتهدهمثلبانالايحاءالىالصددهذافيالتعميماتمعظم

واهدارتسربالىتؤديالهابدليل"ضارة"والاجتماعيةالسياسية

فيالظاهرةوضعالايحاءاًتهدهصانعويحاولوقل!ا.الكفاءاًت

الاحرىا!فوائداالىوالنظرالمتكاملوالاجتماعيالتاريخياطارها

هذامثليوحبمقدكذلك.ككلللمجتمعبا!نسبةعليهاتترتبالتي

من"امثل"استفادةتحققسياسيا((المسمتقرة))الانطمةبأنالت!ممم

الانطمةهذهفيالمناسبالمركزعلىفالحصول.البشريةطقاتها

تدخلوانما،فقطالعلميةوالمؤهلاتالكفاءةاسعاسعلىدائمضيمملا

العائليعةوالخلفيةالسياسىالانتماءمثلىاخرىاعتباراتفيه

وامثلةبياناتزينالطسالدكتوراوردوقد.والطائفيةوالطبقية

.)14(الملاحظةهذهتؤيدعديدة

تكيفعلىاتأثيرداتالسياسيةالاعتباراتصمنيدخلكذلك

معظ!فيالليبراليةالحرياتغيسابالعاليةالبشريةالطاقةواداء

يخفىولا.سياسيامنهاالمستقرعببراوالمستقرسواء-العربيةالبلأد

والمتعلمين،عموماالمتعلمينعلىسلبياثرمنالاعتبارهدالاهميةما

لهذهالمطلقةالاهميةعنالنظرفبمرف.خصوصاالغربدولفيمنهم

يعتبرونهابئتواالمثقفينمعظمفان،المجتمعونظامحركةعلىالتحريات

وروحي.نف!عيضيقالىممهاالحرمانيؤدي،اساسياحقا

تببرمجردانهعلىفهمهينبغيلاالسياسيالاس!تقرارعدمان

انهيحدثفقد.الحوراتاوالانقلاباتنتيجةالسياسيةالانظمة

نقلعملياتنتموالسلطةالحكمفيمعينعهداونظاماستمراررغم

خلالوالمؤسساتالوزاراتفيالقياديةالمماصبلاصحابتغييراو

الاستمراريةعدمالىالاحيانمعظمفيهذاويودي.متقاربةفترات

خطةاوبتصورجديدوريركليأقيماوغالبا.الخط!/وأ)برامجفي

الىوتنفيدهابرسمهايعهدبرأمجالىترجمتهايحاولمثينةعمل

السلطة.فيلهالتاليةالمستوياتفيالعاليةالبشريةالطاقةعناصر

العليا)15(القباديةالمناصبؤ!والمفاجيءالمستمرالتغيرنتيجةولكن

كببراهدارالىبدورهذلكويؤدي.البرامجهدهتتعطلاوتتوقف

لعناصرالمعنويةالروحتدهورالى،دلكمنواهم،والممالالوفتمن

جهودهم.دمارمعظميرونيكادونلاالذينالعاليةالبشريةالطافة

.النورحيزالىتخرجالمتواصلة

هذاوالسودانيةوالعراقيةالمصريةالعيناتاقراردكرا()3

دراستيانظر.والاهدارلالتسربالرئعسيةالاسبمابصمنالعامل

(العراقعن)الخميسيوسليمحمدونوغانم(مصرعن)صالحسنية

فياليهاالمشسارودراستنااعلاه).اً(هامشفياليهماالمشار

.)11،هامش

دراسسة،العرب!يةالادمغةهرة،زينالطأردكتور)14(

.99-89صفحة،اعلاهاليهامشار

ورارتيعلىضعاقب7591الى.!!اسبتمبرمنالمدةفيا(أع

مصرجمهوريةفيمختلفبنورراءحمسالعاليوالتعليمالتربية

.واحداعامايتجاوزلملوزيرل!الزمنيالمتوسطانأي.العرب!بة

-649!!وزيراعثراحدالنقلوزارةعلىتعاقبالسودانوفي

(؟791-96!ا)النمبريالرئيسعهدفيو!راءخمسةمنهم(7491

عامةاكعثلةوهدءالواحدولىوزبرسنةمناف!لزمنيبفوسطأئن

.العرببةالبلادمعظمعلىتنطبق



قتحسادية:الااملالصو-،

ي!صلالتيالرواتعطتع!نبر،النفطيةالعرب!بةالدولباستثناء

منخفضةالعمالبةالبشريةالطافلةوعناصرالكفاءاتاصحابعليها

بلدانوفيالنفطيةالدولىفيبمثيلاتهاقورنتمااذا،للغاية

ظاهرةهوالمذكورةالعربيةالبلادفيالرواتبوانخفاض.الاولالعالم

العالية.المؤهلاتاصحابفقطوليسالشعبفئاتكلتشملعامة

المرجعياطة،"هاارهوالاخيرةالفئةلهذهبمالنسبةالمشكلةولكن

فرغم.الاولابقامفيدووباطارهووانمامحليااطاراليس

منألكادحةالث!معبلفئاتبالنسبةالدخولفيالواصحتميزهم

انفسهميقارنونلاانهمالا،الموظفينوصغاروالعمس(لالفللاحين

حامليمنبعيرهمانفسهميقارنونوانما،مجتمعهمفيالفتاتبهذه

م!الهناكوليس.بالغيوفيالنفطيةالدولفيالمؤهلاتنفس

عميقاشعورانفوسهمفيت!نركالمقارنةهذهكعثلنتيبسةانفيللشك

الثالثالمقامفىالاهميةحيمثمنالاعتبار!داجاءلقد.الرضىبعدم

العمسلتركفيالرغبةعواملمنعاملا14بينالاهميةحيثمن

الرابعترتيبهوجاء،المصريينالكفاءاتذويمنلعينةبالنسبةوالهجرة

.)116مماثلةعراقيةلعينةبالنسبةعاملاعئراحدبينمن

تكيففيألطثيرداتا!هجكليةال!واملئحدالاعتبارهذابروزان

السياس!ية،الاعتباراتمثلمثله،العاليةالبشريةالطاقةعناصو

فيمعالجمهالسهلمنولشى.التعقمدمنكيبرةدرجةعلىلهو

ثصانعبدفلا.مجتمعيفراغفي(النفطيةفي)اًلعربيةالبلاد

فئاتلكلللدخولالنسبيالتوزيعالحسبانفييأخذانالقرار

منيصبح،دخولهارفعالىتحتاجكلهاهذهكانتولما.الشعب

خطواتأياتئافي-اخلافياايفساوانماماليافقطلا-العسير

ةواجحماء*اقتصاديةتنميةتحدثلمماالسبيلهدافيحاسمة

هوالتنميةهذهمثلحدوثولكن.البلادهذهفيوسريعةشاملة

البشريةالطاقةعناصروحماسواسهاماستعدادعلىوقفبدوره

التيالبشعةالمغرعةالدوائراًحدىصجمالانفسنانجدوهكذا،لفلليةا

والرابع.الثالثالعالميندولمعظممئهاكتيممنتشكو

الطاقةعناصر!نهوالا!فنبارهذالتعقيدالاخرىالمظاهراحد

وويتدريربااوتعليمامنهم.نلقيمنوخاصة،العالحةالبشرية

لمامماتلمعحشياسلوبفيتطمحاوعلى؟خودتقد،الخارج

أفيأو،الطموحهذامثليتحققولا.الغربفينظراؤهمبهيتمتع

يحصلفما.الحاليةالرواتبمسمتوياتظلفي،بمنهقردشي،

امث!لاربعةالىالمتوسطفييصلالغربفيالدكتوراةحاملعببه

مناكعروالى،والسوداًنوالعراقسوريةفيزميلهعليهيحصلما

يحتصلىكانماانبل.مصرفيزميلهعليهيحصلماامثالستة

كانالخارجفيدراسمتهماثناءالبلادهذهمنالعربالمبعوثونمحليه

عودتهمحينبهيبدأوىالذيذلكمنأعلىمعيثصيب!ستوىلهميسمح

الدراسة.منالانتهاءبعدبلادهمالى

الاقتصاديالعاملانوهوذلككلمعبالملاحظةجديرشيءهناك

الطا!ةعناصرنطروجهةمنالعواملاهمليس،اهميتهرغم،الالي

الثالث!لمركرفيال!املهداترتيبجاءفقد.العاليةالبشرية

ركرناكما،للعراقيينبالنسبةالرابعالمركروفيللمصريينبالنسبة

ثحييتسبهاالنيالميالفةحجم،ناحيةمن،يؤكدوهذا.اعلاه

واهدارتسربموضوعيتناولونحينالعاملهدالاهميةالكتابمن

المرورةفييأتلمالعاملهدافكون6ثانيةناحيةومن.الكفاءات

)16(انظر:
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المبعونينتخلفمشكلة-الخميمصيوسليمحمدونص!فانم

.2لأس،سابقااليهمشارمرجع،للدراسة

برمسئولياتهاالاحساسعديمهليستالعناصرهذهانيؤكدا،ولى

الكفاءاتبانالملاحظةهدهتوحيوربما.بئلمرةوالاخلاقيةالقوكل؟-قي

النسبيلانخفاض1ظاهرةعنمؤقتاولوتتغاضىانيمكنالعربية

مثل)والانجازالعملعلىمشجعةاخرىظروفتوفرتبلوللروا"

صسعفيالفعليوالاشتراك،الليبراليةوالحريات،العلميالمناج

.(القرارات

:الخدماتتوفرعدم-5

وجهالفلذنخلفانالدراسةمنالقسمهذاصدرفيذكرنا

المرافثعلىالضغطتزايدالوجوههذهابرزمنول!ل.ووجه

ناحية،منالسكانتزايدنتيجةوالنوعيةالعامةوالدماتوالمنافع

شهدتفقد.اخرىناحيةمنالحضرالىالريفمنالهجرةواستمرار

رأ-ياتزايداالانجرةالعشرالسنواتفيالعربيةالبلادهدهعواصم

الخدماتلكلالعرض،فيالزيادةمعدلاتبمراحليفوقالطلبف!والحقيما

طذاصورابشعولعلمواصلاتالىاسكانالىصحةالىتعليممن

فيوالمواصلاتالالسكانمشكلتيفييتجلىالخدماتعلىالضغط

والسودانولبنانمصرفيخاصةبصفةولكن-الفربيةالبلادمعظم

نعلمكما-ينتجالعرضوقلةالطلبوبازدياد.وسوريةثالعراق

ا!خدم!تهذهالسعارلمرتفاعاد!يوديحلزوضبماصم-جم!عا

منمنخفضةالاخيرةكانتولما.الدخولارتفاعمناسرعبمعدل

السابقة،الفقرةفياثمرناءما،)العربيةالبلادمعظمفيالبراية

االثابتة،الرواتباصحابيصيبمناوليصيبافتضحممدافأن

اجهزةفينعملالتيالعاليةالبشريةالطاقةعذاصرف!يهمبمن

اعتداداالسكانفعاتاكثرهـءالعناصرهذهكانتولما.الدولة

بلدفيالوضعفان،همومهاعنالتعييبرفيجرأةواكثرهمبنفسها

.الثورق!17(حديصليكادمصرمثل

القراءبريدفيخطاباتالاهرامنشرواحداسبوعخرلفي)17(

فيهاتهاجمالدكنورا!حملةمنواردةكلهاالرايصفحةفيومنالات

عليههومابمثلارتفاعهاكانقلماباصواتوتصرجالمسئولين

"تابعتعيذةوهذه.الاخرىوالخدماتالاسكانازمةجراءمناليوم

رئشىالىعبدالوهابماهرمهندسىالدكتوررسعالةالاهتمامبكل

المنيافيعائلتهمعاليهيأويسكنعلىحصولهصعوبهحولالورراء

علىحا!البعثةمنعودتيمنذايضاانني.البعثةمنعودتهبعد

الخياليةالايجاراتاوالمقدماتاوالخلواتبيئماالمنالسبالمسكن

منبان!يعلماصورةبأيةامكانياتيتتحملهاانيمكنلاالتي

المسئولينتصريحاتمنالعديدقرأنالقد.الاولالمستوىموظفي

المناسبالمسكنعلىالحصولفيالعائدينالمبعوثيناولويةعن

اًلخ...والمدارسالجماركفيالاخرىالتسهيلاتعنفضلاالاجر

اخذتوقد،بعداسكنلماًنني.يحدثلمهذامنشيئاولكن

ادخلتانالىقدمايحفيتكما.نقوديمنبقيمااركالجممني

ناالعمليةالتجربةهذهمنليتبينوبذلك.خاصةمدرسةابني

طرقتلقد.المسئوليةمستوىالىيرقلمتصريحاتمنقرأناهما

بل.جدوىدونالقاهرةفيالاسكانعنالمسئولينابوابجميع

الجرائد.كرمتصديقعلىاحياناسذاجتيمنالبعمىسخر!فد

كنتحيثالىلعودةاثمالاشنقالةهويبقىالذيالوحيدالحلان

فيفشلتلكنيبلدياخدمانحاولتانبعدالض!مببرمستريح

هل:انجرا.ارادتيعنخارجةظروفنتمجةوالعيتيالاشنقرار

تنفيذعلىنعملالتيالحكوميةالجهةيحددانالوزراءرئيسمننأمل

قبل،العائدينالمبعوثينمعامالةشأنفياصدرهااننيالقرارات

،(الاهرام".اخرىمرةانفنارغممهاجرينامثماليحمعاصان

791ا-ها-ا4

عبدالوهابيوسفدكتور

والادارةللتنظيمالمركريالجهار،التخطيطعاممدير
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البيروقراطية:الاختناقات-6

لدىالخارج؟دراستهمنالعمائدالمبعولظبهيصطدممااولان

القاتلة.الب!وقراطيةوالتعقيداتالبطءهوالحربيبلدهالىوصوله

للروتينفانمةصورةاذهانهموفيبلاثهمهؤلا:معظمغادرحقيقة

فانهمعربيةبلادالىوصولهمحالولكئ،العربيةواليبرولمحراطية

وتعودوا.المواطنواحتراموالنظاموالكفاءةالسرعة:النقيضوجدوا

افمبياءلهمبالنسبةواصبحت،الامورهدهعلىالغربةلسواتخلال

مطارالىالعائدلوصولالاولىاًلدفئقمنذولكن.وضروريةمألوفة

وجهاالقا!لةالتخلفحقائقاحدىيجابهفانهالعربيبلدهمناءاو

ولكنهودراسةوتحليلاكلاماالموضوعهذاشبعلقد.اخرىمرةلوجه

العائدينلاحدواقعيةشهادةنوردانهناويكفي.بعديحللم

الاطفالطبفىالدكتوراهعلىحصولهبحدالخارجفيالدراسةمن

الاسكندرية:ميناءالىوصولهلدى

يخ!ل!د،الشوقالتنعفمنمزيج..غريبشعوريمتلكنيكان"

هذاحدةمقوراد.بالديفيالمستقبللييحملهممابالخوف

من.للاهاوطالاولىالالحظاتومن..معياجنحيةزوجةوجودالشعور

!وومسكنوظيفةايجادفيعصيبةبطروفمررتوشهوراسابيع

لنشد.عائلمي؟معواننكيفبلديفيالطقلمعلىعريبةزوجةمساعدة

هاندهـاومأالخارتفيصجمانيبيهقالشاسعبالفارقفبةاحسست

الجحارك.فيالاولىالكحدمةكانتلقد،الوطنثيعليهحياتيسستكون

وصولي،بومنفسفيالجمربهيةالمعاملاتانهاءاستطعلمطبعا

ادفعوان،الاسكندريةلىاالقاهرةمنرحلاتبعدةاقومانعليوكان

الادواتوبعضالمستعملةسيارتيلاستخلاصالمالمنطائطرمبلغا

لاسكنشقةايتحثادوهيالاكبرالمضكلةجاءتدلكوبعد.المنزلية

الامرهذاوكان.كطببمهنتيفيهالامارسكعيادةواخرىفيها

النهايةفيالامرتديبراشتطعولم.والشقاءالعذابمنمتصلةكتلة

علىالحصولمشكلةجاءتثم.قانونيةوفيملتويةطرقباتباعالا

برصدونعملهممارسةطعيبيسنتطيعانالمعقولغبيرفمنتليفون

والدقيتلفونرقملاعطاءاضطروكنت.استطعلأولكني-لليفون

محلعنبعصداخرمبنىفيتسكنهيكانتولما.المرضىىال

المرضىيوقظهاكانالطوارىءحالاتفي.يطاقلاالامركارفقدسكني

حارستوقظبدورهاوكانت،الليلساعاتمناعة!أيفي

اعاينممطءمهواصطحابيلايقامماويا،ءكيدراجتهيركبلكيالمبنى

تقدمتلقد..شهورلعدةالمنوالهذاعلىالحالواستمر.المريض

عدةدلكاستغرقوقد.الدولةفيوظيفةلشغلالوقتنفسفي

.")18(العملا.نسلمانقبلشهور

النوعيهةالمؤسسيةالعوامل-ب

ذاتهيالسانجقالقسم!ناقشناهاالتيالهـجمكليةالعواملان

يقتصرولا.العربيالمجتمعلتخلفالعديدةالوجوهتعكسعامةطبيعة

تشملوانماالعالصةالبشريةالطاقةعناصرواداءتكيفعلىتأتيرها

للعناصرلالنسبةحساسعتهلولكن.بيةالعرالبلادفيالاخرىالفثات

بدائلوالفواخبرواقدمعظعهماو،انهماًلىترجعالمستوىعال!ية

لملمنوبالنسبةالخارجفيوافامت!مدراستهماثناء،متقدمةاخرى

عنهاوكعرفونا!بداًدلهذهيعونفالهمالخارجفيمنهميعشى

ومن،المتتتلفةالاعلاموسائلخلالمنالغربيةالحضارةعلىبانفتاحهم

.الخارجفيعاشواالذينبرملائهماحتكاكهمخلال

)18(
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المؤلسميةالعواملمناخرىمجموعةنتناولالتاليةالفقراتوفي

المجموعةهذهلارتباطالمفهوميالتقسيمهذاافتعلناوفد.النوعية

حالةفي-اثساهووالذيالمباث!رالع!لمحيطاوبجوا!واملمن

االبحوثومراكرومعاهدالجاهمعات-العلياالبشريةالطافة

وطبعاالاخرىالسدولةاجهزةفيالبحوثوحداتاو،المتخصصة

والعواملالعامةالهيكليةالعواملانعلىالطكيدالىنحتاجلا

اليوم!،الح!يا!وافعفيكالهاوتمفاعلتتشافيالخاصةا(ؤلسم!ية

ألدراسة.هذهموضوعالافراداوالفردنفسعلىبئقلهاوترمي

تصرضمنكلبيئاجماعشبههناك:العلميالمناخ-ا

احدبانا!حربيال!المفيالكفاءاتواهدارلتهـمرببالدرالسة

هذاويعتبر.المناسبالميالمناخالىالافتقارالرئيسيةا،سباب

قلةموعمومابهالمقصودولكن.كتببرةاحرىعواملمحصلةالعامل

تقاليدوجودوعدم،ابمبداننفسفيالمتخصصينبينالخلاقالتفاعل

توافرحالةفيحتى-العلميللبحثمشجعةممارساتاوراسحة

بهذاالمهتمونتعوتوف!والكتبالمختبراتمثل)الماديةالمعدات

فلةالىالعربيةللكفاءاتالعلميةالانتاجيةنقصيعزواارالموضوع

وجاهةمني!دوقدماومع.للبحثاللازمةالماديةالتسهيلات

هذهمن.اهميتهفيالمبالغةلؤكددلائلهناكانالا،التعليلهفىا

اخفطيةاالدولفي)العربيةالجامعاتمنالميسورةالقلةلانار!رد

الحديثة،:لعلميالبحثمعداتبكلالبدايةمندزودتوالتي،(مثلا

كذلك.العذميةالانتاتجحةمجالفيبهيعتداومذكوراتم!يزاتظهرلم

معداتالىالبحثفجهـايحمتاجالحيالميادينتئكانيبدولا

انضتجازحعنظمنحظااحسنبالفرورةهبمكيبرةماديةوتسهيلات

فيها.العربيةالكفاءات

القيامصن!صرةا!ربيةالكفاءاًتبانتوحيقدالملاحظةهذه

هذهفمعظم.الاطدقعلىذلكنقصدلاولكننا.اصيلةببحوث

تقاليدهله،مناسبعلميمناخفيتتواجدحيثماالكفاءات

نأهنانودلاكذلك.رفيعاانتاجاتنتجفانها،بالخارجو/:ظامه

،الجيدةالبحوثمنتماماخالالعرببمالعالمانالانطباعنترك

المحترمة.الدولية1العلميةالدور/ياتالىطريقهبعضهايجدو،اف!ي

رعم-يتمالانتاجمنالنوعهذاونولمجةءميةانهونقصدهماكل

وهو،ناحية!منالعربالعلماءبهيعملالذيالمنأخ-بسببوليس

برهنوقد.اخرىناحيةمنالكليعددهمالىبالقياسجداصثيل

عامفيانهوجدالذيزحلانانطوانالدكتورالحقيقةهذهعلى

بينما،العربيةالبلادكلفيفقطمنتجاعالما075هناككان7191

العددهذاان0)91(عالماا973هواسرائيلفيالمقابلالرقمكان

العددمنجداضعيلةنسبةهمالعربيالعالمفيالمنتجينالعلماءمن

فيعددهمشدروالذين،يعادلهامااوالدكتوراةلحامليالكلي

شخص...5منباكثرالوفتذلك

الطافهعناصرت!ي!بصعوباتالعلميالمناجنوفرعدمعلافةهبمما

اثناءالعتاصرهذهتتشربهلالتيالمهنيةالروحان.ا!علياالبشرية

يعتمدنفسهاعلىوالنهائيالذاتيحكهاتجعلالخارجفيدريلمبماج

اختصاصهممصادين!((الاذ!طر"ويصبح،العلميةانتاجيتهاعلى

االذيناولئكالمنتج!عددف!ياسفيدحنالدكتوراتبع)91(

انظر:ودوليهاقفيميةعلهجمةدورياتفيمقالاتأوكتبانشروا

.ولكا.يزاثلا!؟!:،،+طحء،ء5ولءحجع4،أىط!ء+،515لأ:ط!ك!،ول5،ا،

ول*-4لماص!!3-أ-كهح3اعول،،،حأ!لماها!لأص5،4ا!ع!حطتس!،34لهاط4!ذ!ألملأ1051،

.ث!،ح3ء3!!ول،ع.2)7291.!!.36!لا+



كعلماءوجودهممبرراتوأحد،الذاتيمفهومهممنيتجزألاجزءا

وانبدلادلكفأنالاتاجعلىالقدرةعدملهميتبينفح!ينمالذلك

الشعورهذاويشتد"بالاحباط"عميقاشعورانفوسهمفييترك

واقعومن،يقينايعلمونالذينلاولئكبالنسبةخاصةالاحباطي

مناخظلفيينتجواانفعلايستطيعونانهم،النجريبيةخبرتهم

العربي.عالمهمفيموجودهوعمامختلفيئونظام

هنا؟المناسبالعلميالمناخانعدامومظاهرعناصرهيماولكن

يلي:ما-الحصرلا-المثالسبيلعلىنذكرانيمكن

العواملتعتبروالتي،الحياةاجلمناليوميالصراعمشكرت-ا

عنها.مسؤولةسالسابقالقسمفيفا/قشناهاالتي-العامةالهيكلية

والمجتمع-الدولةجانبمنالعلميالبحثتقديرعدم-ب

لسانعلى،سنواتمنذ،تترددالتياللفظيةالتمجيداتكلرغم

مسحاالباحثهذااجرىلقد.الاعلاموسافلوفي،(لمسئولين

العلميةالبحوثمركريفيالدكتوراةحملةمنللعامليناوليا

الاستمرارفيرعبتهمعنالعربيةمصرجمهوريةفيوالاجتماعية

تمتمنمجموعمنبالمئة07مناكثرانتبينوقدالحاليةباعمالهم

ولكن.الخارجالىوالهجرةالعملتركيريدون(باحث!ا58)مقابلتهم

انهم-منهمبللاثةباستثناء-جميعاذكرواأنهمذلكمناهمهوما

وهذه.الجامعاتفيوالعملالمذكورينالبحوثمركريتركيفضلون

تدريسيةتعليميةبوظائفاساساتقوم،مصرفيالاقلعلى،الاحرة

سلمانالعلممعهذا.منعدماالعلميالبحثفيهايكونويكاد

الجامعاتفيلمثيلهمعادلالبحوثمراكرفيوالترقياتالرواتب

احدلا"هيالرغبةهذهسببعنعبروامنمعظماجابةوكانتالمصرية

،"محترملركزالجامعة"اناو"البلدهدافيالعلميالبحثيقدر

."كبيرةالجامعةفيالاضافيالدخلفرصوان"

انعكاسهوالذي،العلميالتخطيطسوءاوانعدامهـ-

دلكناقشناوقدالعربيةالبلادمعظمفيالعامالتخطيطسو،اولانعدام

اصلا-شجدتان-العلميالبحثفسياسة.السابقالقسمفي

للدولة.المحامةالتنمويةبالسياساتوتنطيمياعلميامرتبطةفيفهي

عليساشهاداتعلىللحعسولدارسيئالحكوماتترسلماوكثيرا

نادون(والفغاءالذرةعلوممثل)ومتقدمةدقيقةتخصصاتفي

العائداينمنالاستفادةاولامتصاصبنيوياستعدادهناكيكون

علميةبرامحوجودافتراضعلىحتىولكن.التخصصاتهذهحملة

فرعايفيالمعامرالعلميفالبحث.ملموسشيءاتناجمنطموحة

ناحيةمنالعاملبنمنادنىحدوالى،ناحيةمنتنظيمالىيحتاج

.اخرى

ناالىالسابقةالفقرةفينوهنالقدالعاليا!تعلي!منظام-2

انشطةمنخاليةتكونتكادالعربيةالبلادوبقيةمصرفيالجامعات

التدريسهيالحاصرالوقتفيلهاوظيفةواهم.العلميالبحث

وكيفيمنيةامتدادمجردالحقيقةفييجعلهاالذي-التلقيني

التعليمهداسماتواهم.اًلعربيةالبلادفيالثانويلذنعليم

هي:)02(الجامعي

الجامعاتعلىب،اوخاصة،السماتهذهبعضتمنطمقلا)02(

بببيوتالامريكيتينالجامعمينوعلىوالاردنوالخرطومالكويتفي

.والقاهرة

لكبيرةاادالاعد-ا

العواصم.فيوخاصةالكبرىالمدنفياذركحز-ب

.الطلابعددالىالاساتذةمعدلانخفاض-ب

الطلابعددالىالمأديةالتسه!بلاتومعدلاتمستويأتانخفاض-د

.ةونسالااو

الطلابعددالئالمكتبيةوالتسهيلاتالخدماتمعدلانخفاعىهـ-

.والاساتذة

الجامعي.للتعليمعامةفلسفةوضوجعدم-و

واالقوميةالتنميةببرامجالجامعيالتعلممارتباهـبرامجعدم-ز

بها.المحيطوالمجتمعالبيئةبمشكلات

الاختصاصاتعلىالطلابوتوريعلقبولعقلانينظاموجودعدم-ج

المختلفة.

دونموصوعاتكرووسالسماتهذهبتسجيلهناونكتفي

الىمنهساكليحتاجالموضوعاتفهده.منهاكلتفصيلفيالدخول

التعليمبشئولىالمهتمينلمعظممعلومةوهي،ناحيتهمنمفصلةدراسة

فيتكونلانهافقطهنااوردناهاوقد.اخرىناحمةمنالعالي

الطاقةعناصرتكيفعلىتؤثرالتيالحاسمةالعواملاحدمجموعها

ولا.الجامعيالتعديمفيبالعمليقومونالذيونالعلياالبشرية

واراءاشباعدرجةعلىسلبياتؤثرالمذكورةالسماتمعظمانيخفى

فجامعات-الخارجفيتليماممهمتلقىمنعلىوخاصة-العامالين

مفهومعلىاساساتقوم-جميعانعلمكما-والثانيالاولالعالمين

هذهمنلكلويتولمحر،والمكتبةوالطالبالاستادبينالخلاقالتفاعل

الجامعة؟بين،الجامعةداخلالخلاقالتفاعلهذافيالعناصر

هذهالىالعربالدارسونيذهبوحينما.بهاالمحيطوالمجتمع

هذهعلىيتعودونفالهمعلميةدرجاتعلىللحصولالجامعات

دراستهماتسمخلالفيانفسهمويصبحور،الرائعةالتركيبة

بالعملمطالببئانفسهمليجدوايعودونولكنهم.اله!بكلهذامنجزءا

يواجهمعظ!همانيستوبلالذلك.تمامامختلفةتركيبةفي

بعدالاولىالسنوات!نيوخاصة،هائلةتببفيةمشكلات

فيبعضهموان،يبقىمعظمهمانحقاالمستفرببل.عودتهم

الترجميبة.هذهرغم،ينتحالواقع

الردسميةالاجهزةفيالعملنظاميقوملا:الحوافزنظام-3

على،العلميالبحثومراكرالجامعاتبينهاومن،اًلعربيةللدول

الانتاجيةارتفاعىعلتشجعالتيللحوافزعقلانياورشيدنظام

فيالمتاحةالمراكرعلىالكفاءاًتفتوريع.الانجارومستويات

الاختياراوالتعبين:جوانبثلاثةعلىينطويالرسميةالمولسسات

الجامعاتفيللتعييئبالنسبة.والترقيات،الرواتبوتحديد

الدكتوراةحامليمنالاكبرالقدرتمتصالتي-العلميالبحثومراكر

الدرجةاوالاسهجمةالكفاءةاساسعلىالامريتم-والماجسنير

ي!نساوىلاحيث)عيوبمنلذلكيكونقدماومع.العلمية

فان،القدرةناحيةمنالعلميةالدرجةنفسيحملمنكلبالغروهـة

تحديدويتم.الفرصتكافؤمنبنوعويسمحمعقولايبدوالمعيارهدا

حيت-موضوعيةوىنهاالخارجيشكلهافيتبدوبطريقةالرواتب

يفنرض؟يضامداولكن.الاسميةالماليةالمعاملةفيالكليتساوى

المؤهل،عسيحملونانهملمجردالكفاءةفيمتساوونالجميعان

انهملمجرد،والانتاجيةلابتكارواالمبطدرةفيمتساوونانهـمويفترض

دواوينفيصدقاان،الفرضينهدينولكنالمعاملةنفسيلقون



الروتيني،الطابعذاتالمدنيةالخدمةاعمالوفيالرسميةالحكومة

يقالقد.العلميوالبحثالجامعيالعملفييصدفانلاقطعافانهما

يشبهوالذي،العلميالبحتومراكرالجامعاتفيالترقيةنظامان

المتفوقينباعصاءكفيل،المتقدمةالدولفينظيرهكبيرحداىا

عدةمنائكاتبهذااكتشفهاكما-الحقمقةولكن.اكبرفرصا

اساساتتمالترقياتحتىانههي-والعراقمصرجامعاتفيمقابلات

واثانويادوراياخذالعلميالانتاجوان.الاقدميةاساسعلى

الانتاجيةمحراعاةعلىتصروالكلياتالاقسامبعضكانتوادا.ثالثيا

يتطلبلاالترقيةطالبالاستادجانبمنالامرفان،شكلاالعلميعة

السئة!طالعربيةالىإلكتباحدترجمةاو،مقالثيناومقالةالا

الترقحة.هذهموعدتصادفاوتسبقارتي

للحوافزفعالنظامالواقع!يوجدلاانهسبقماكلويعني

ضدتعملحسابيةمساواةتوجدوانما،العربيةالجامعاتمعظمفي

عجبولا،الحاضرالوقتف!اغلببمبةوهم-المئتجينوعيرالمصتكرين

مصلحةمنانعجبولا.اغلبيةالمنتجببنوغبراقليةالمنتجينان

كلماتفي.حقيقيتغييربلاالموجودالنظامعلىالابقاءالاغلبصة

فيللاداءواضمحةمضمونيةمعايبرالحاعرالوقتفيتوجدلااخرى

العالية.البشريةالطاقةعناصربهاتشتغلالتيالعملمجالاتمعظم

العناصر-هذهتكيفعلىذلكتأثببرفيشكادنىهناكوليس

منها.الجيدوخاصة

علىللحكمحقيقيةعقلانيةمعايرغيابفي:العملعللأقات-4

العملعلاقاتتصبح،مع!بنةمؤسسةاوجهةفيالعامليناداء

لمانناورغم.السلطويةاوالثخمانيةاوالذاتيةللاعتباراتنهبا

لطاقةاتستحدمالتيالمؤسساتكلفيالسا/ئدةالعملووقثتندرس

بعضنورداننستطيعانظالا،اًلعربريةالبلادفيالعاليةالبشرية

ادرسناهالتيالجزئيةالحالاتمنالمستخلصةالعامةالملاحظات

.(والعراقمصرفي)

السائدةالعملعلاقاتمعظممنالمضمونيالمهنيالبعدغياب-ا

يحدثالذيالتفاعلىانبذلكونقصد.البحوثومراكرالجامعاتفي

العلميةاوالتعليميةالمؤسسةفيالميداننفسفيالعال!لبنبين

يرجعوقد.نفسهاالعملمادغهومضمونهاوموضوعهيكونقلما

بحوثمنالاخرونبهيقومبمامنهمكلاهتمامقلةالى!-ا

يقومماانعداماوضالةالىايضايرجعوقد.وتجاربودراسات

بشأنها.للتفاعلحقيقيةمارةوجودعدموبالتالي-منهمكلبه

المنافسةاوالتعاونصورياخذانيمكنالعملمجالفيوالتفاعل

العلميةالمؤسساتفيالمختلفةالصورهذهوجودومع.الصراعاو

فيالمهنيالعملهوموضوعهايكونمانادراانهالا،العربية

واتعاونصورةعلىسواء-تفاعلحدثوادا.الاختصاصحقل

فينقابيةاوفرديهشحصيةمسائلحوليدورفهو،صراعاوننافس

.(معينةمصألحعنللدفاعالتعاوناوالتكتلمثل)الظروفاحسن

ميدانفييستحدثبماالاكتراثوعدمالشديدالانشغال-ب

للغايةمنشغلونالحامعاتاساتذةمعظمانلاحظنا.الاختصاص

خارجيةبانشطةاو،(اضافميةساعات)القانونينصابهمفوقبالتدريس

العياداتمثلوحرةصاصةاعمالاوحكوميةلجانعضويةمثل)

بغدادجامعتيففي.(والاستشاراتوالمحاسباتالهندسيةوالمكاتب

يقومون(لتدريرهيهقىاعضاءبعضانالكاتبهذاوجدمثلاواًلقاهرة

نصابهمامثالاربعةحوالياي،اسبوعياساعةاربعينبتدريس

البصرةفيشكونفدالاضافيةالساعاتهدهبعضوان،القانوني

.28بعدعلى)الاسفندريةفياو(بغدادمنكيلومترا04بعدعلى)

التدريسهيئةاعضاءمعظموجدناكما.(القاهرةمنكيلومترا

باعماليقومونوالحقوقوالتجارةوالصيدلةوالهندسةالطببكليات

شكولا.الاضافيوالتدريسالوقتكلالتدريسجانبالئخاصة

اداءنوعيةحولكببرةاستفهامعلامةيتركالصورةبهذهالانشغالان

عدمالىيؤريفهوالعمللعلافاتبالنسبةولكن.العناصرهذه

ناحية،منالاختصاصزملاءمعالمهنيلالتفاعليذكروقتايتوفر

تطوراتمنيستجدمالمتابعةيذكروقتايالعناصرلهذهيمتركولا

فانلذلك.اخرىناحيةمنعالميااواقليميااختصاصهمحقولفي

بينالشائعالطابعهيالامرينهذين!الاكمتراثعدمظاهرة

.الاساتذة

حيئوعمليةمنطقيةنتليجةيصبحالصئيعيرالتنافس-ب

فقرةفيناقن!سناهاالتي)الموضموبحبةوالاداءالحوافزمعايبرتعيب

فيالعملعلاقاتمنكببرجزءفيال!الهووهذا،(سابقة

العربية.ابلادمعظمف!العلميوالبحثالعا!االتعليممؤسسات

اولها.الاقلعلىمظاهرفلاثةفيالصحيفيالتنافسهداويضجلى

المناصبعلىالتكالبوثانيها،الاضافيةالعملساعاتعلىالتهافت

تباعهزيلةجامعيةكظبكأليففيالتسابقوتالثها،القياديه

المسائل،هذهفيضوابطتوجدلاانهوحيث.باهظةباسعارللطلاب

الختميةالنتيعجةفان،اعيتراولاوسطحيةمطاطةفهيوجدتوان

علميامخربةمنافسةالىالعملعلاقاتمنالجزءهذاتحولهي

واخلاقيا.

المؤسساتفيالعملعلاقاتمنكبيراجزءاتصبغالسلطوية-د

سلطاتيملكالابحاثمركراوالجامعةفرئيس.الدراسةموضوع

وتوسيعها،حرفيابهاالتمسكعلىحريصالعادةفيوهو.واسعة

الكليةوعميد.لمساعديهمنهاجزءايتفويضوعدم،امكنكلما

.ملاحياتمنلهماماحيالالمثيءلفسيفعلانالقسمورئيس

طبتىالحالاتمعظمفيينملاالمناصبهدهالىالوصولكانولما

يلي:ماتعنيالظاهرةهذهفان،موضوعيةاسس

المناصب.هذهالىللوصولوالانتهازيةوالممالاةالنفاق)1(

سلممنادنىدرجاتفيعكمممنوالانتهاريةوالممالاةالنفاق)2(

السلم.هذادرجاتاعلىفيهممنودلخطبالسلطة

الراغبةواثثاليةالشابةالعناصرومبادىءنشاطعلىالحجر)3(

.النظامتعييرفياو،الاصلاحفياو،الانتاجفي

السائدة"السلطوية))اننقرانينبعيمحقيننكونوحتى

اليهاننظرانيمكنلاالعلميوالبحتالعاليالتطيممؤسساتفي

هوماا،ولىفيفالتسلط.ككلالمجتمعفيدجريعماعزلةفي

منابتداءالاخرىالمجتمعمؤسمساتويجريلمماوانعطسامتدادالا

بالدولة.وانتهاءةالاسر

ملا*

عناصرتكيفعلىالمبانترالطثيرداتالمؤ!يةالعواملهيتلك

الدراسةهذهمنالاخرالقسموفي.العلياالبشريةالطاقة

بهاتأخدالتيالتكيفمةوالانماطالاساليبعنالكشفستحا،ل

فيوالمؤسسيةالهحكليةالعواملمنكلمواجهةفيالعناصرهذه

العربي.الوطنبلدانمعظم



العاليةالبشريةالطاقةلعئاصرالتكيف!ةالانماط-!

كما-هيالخاصةالمؤدسسيةوالعواملالعامةالهيكليةالعوامل

وعناصر.العرييالعالمفئالتخلفلحالةوتتاجسبب-مراراقلنا

هم،الاخرىالمجتمعفعاتمنكغيرهم،العاببةالبتنريةالطافة

عنوتصورهمانتاجيتهمبضعف،فهم.الحالةهذهمنيتجزألاجزء

يعتبرون،مجتمعهمهموملمعالجةتعلموهماتطبيقفيالخلاقالابتكار

والعجزالاذتاجيءضالةولكن.العربيالتخلفحالةعنمسئولاجزءاً

المجتمع!طالعامةالتخلفلحالةنتاجايضاهماالخلاقيالابتكارعن

اذا"الغربفيالشائعالفولالحالةهذهفيعليهموينطبق.العربي

هذهسببمنجزءايضافانتالمشكلةحلمنجز؟اتكنلم

سواء-ال!أليةالبشريةالطاقةمعظمانهووالشاهد.((المشكلة

-الخارجثيتدريبا!لقواالذيناوالداخلفيممهمالمدربين

فيوالرغبةبالمثابيةممتلئونوهمالمهنيةالعمليةحياتهسميبدأور

يعبرونهدهورغبانهمبامالهموهم.العامةالقوميةوالحذدمةالانتاج

وبالمعاييرملمجتمع!المعلنةالعريضةبالقيموالايمانالالتزامعن

.ملمو!واقعالىالقيمهذهلترجمةالاداءفيالمشروعةالمثالية

اليهايرنوالتيالكبرىالاهدافتلكهنا"بألقيم)ءوالمقصود

وتنميتهاسهافيويحاول.وشعاراتهمواثيقهفيويسجلهاالمجتمع

لسانوعلىالاعلامووسائلوالتعاليمالتربيةخلالمنافرادهنفوسفي

العربيمجتمعنافيالمرعوبةالقيمهذهامثلةومن.والزعماءالقادة

،(الشجاعة"و"الحرية/)و"العدالة"و"الرمذاهية"و"التقدم"

المشروعةوالوسائلالسلوكضوابطهنابهافالمقصود"المعايير"اما

هذهامثلةومن.للفردوالخاصةللمجتمعالعامةالاهدافلبلوغ

المواعيد"احترام،)و"الجادالعمل"و"الامانة"المعايير

واًلاعتماد)ءو11المسعوليةتحمل))و"والقوانببنبألقواعدالالتزام"و

المجتمعيهدفالذيالنموذجيوالمواطن.اًلخ.."النفسرعلى

حاولوفد.الوفتنفسفيوالمعايربالقيميؤمنانسمانهوخلقهالى

يلجاالتيالتكيفيةالانماطيفهمواان)21(الابخن!اععلمالمبعض

اًلقيم-المنغيريناوالبعدينهدينخلالمنالمجتيمعافراداليها

يتبعهاادنياننكيفلانماطتحليلنافينحوهموسننحهـو.والمعايبر

العواملمواجهةفيايعربيةالبلادفيالعاليةالبثردقيالطالمحهعناصر

السابقة.الصغحاتفيعرضناهاالتيوالمؤلسسيةالهـيكلية

"القيم"متببريتفاعلاساسعلىالتكيفيةالانماطتوضيحورمكن

فينعرضهاواننيمنطقياالممكنةالبدائلخلالمن"المعايير"و

الاتي:النموذج

الفردموقفمنموقفهيمأخذالذيالتكيفنمط

المعاييرمنالقيمالغردبه

الضوابط)ادجت!عاهداف)

عة(المشرولوسائلاو(يضةلعرا

المطابقة،اوالالتزام-ا

+الابتكسار-2

الطقوسس!س!س!ضة--3

السلبية-اواًلانسحاب-(

الثورية+اوالتمرد-5

احلالطمعتمائعهومارفض-+رفض=-قبول-+

لهبدائل

لىامعالجتهانظر:ميرتونروبرتالىهيهناالاشارة2()ا

في:الموضوع
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ومعاييرلقيمالفردقبولهوالاولالتكيفنمط.المطابقة-ا

وكلما.المجتمعيقرهاالتيالمشروعةوالوسائلالاهدافاو،المجتمع

لنجاحعلامةذلككانكلماوالمعاييرالقيمبهذهاكبرعددالتزم

نجاج،حتمالاتمقياساوكان،ناحيةمنافرادهتنشئةفيالمج!تمع

اخرى.ناحيةممنمكنوناتهتغسغبلاالمعلنةاهدافهبلوعفيالمجتمعهذا

اتدماجهكانكلماالتكيفيالنمطبهذاالاخذفيالفردنجحوكلما

وأجتماعية.نفسبةوضعوطمؤتراتوبلافعالامجتمعهفيواسهامه

كانتكئماالافرادمنكبيرلعددورمكضةتصبحتكيفيلنمطوالمطابقة

وكلما،وواقعية(متناقضةعير)وواضحة:نفسهاالقيم

وممعناحيةمنالقيممنومسمقةواصحة:نف!ممهاالمعاييركانت

وواقعمة.،اخرىناحيةمنالبعضبعضها

التكيفيالنمطهداياخد،ال!لياالبشريةللطاقةبالنسبة

ورخائه،المجتمعورفماهية،العلميالتقدمبقيمالالتزامصورة

وكذلك،(الاقلعدىالسهجماسيةبمفاهيمها)والحرية،والعدالة

وضوابطالقوانينحدودفيالمنتجالجادال!ملييربمطالالتزام

بهذاتبدأالعظمىغالبيتهمانالقولويمكن.المشروعةالسلوك

المهنية.حبىتهاممارسةمنالاولىالمرحلهفيالتكيفيالن!

عادواالذيناو،حديثاالمتترجونوالباحثونالتدريسهيئاتفاعضاء

واستعداداطاقة-عادة-يظهرونالخارجفيالدراسةمنلتوه!

الذيولكن.الجديدةا!الهمفيوتصبئتهاجهودهملتكريسهالا

كعواملعنهاتحدثناالتيوالمشكلاتبالعقباتاصطدامهمهويحدث

القيمنظامانمنهممتزايدعددويكعشف.مؤلسسيةوعواملهيكلية

يلبدوهنا.معلنغيراخرنظاماوراءهيخفيالمعلنالمعاييراو

.الاخرىالتك!مفيةالانماظاحدالىبعضهم

الايمانا!ستمرارعلىينطويالتكيفيالنمطهذا.اًلابتكارس2

بالوسائلألاخذعدممعولكن،للمجتمعالعامةبالاهدافالقبولاو

قديمةاوجديدةوسائلالافراديستحدثهنا.المملنةالمعايراو

ويمكن.المعدنةالنظائرعن،قليلااوحببراان،تختلفولكنها

:فرعياننمطانالاستحداثهذاتحتيئدرجان

فيدلكويتجلى.صحمةولكنهامختلفةوسائلابتكار)ا(

علىوانتحايل،والقوانينالقواعدجمودعلىللتغلبطرقايجاد

زالواماالتيالقيمبروجالاخلالدونولكن،والروتيناليروفراطية

علىاهحصوليحاولالذيالباحثاوفالاستاذ.بهايعترفون

خلالمنولولتجار"لازمةوكيماوياتاجهزةاوجديدةمراجعاوكب

يدخل،(لصعبةالعملاتلتداولالمنظمةالقواعدمراعاةوعدمالتهريب

مايدفعمنعلىينطبقالشيءونفس.الفرعيالنمطهذاعدادفي

،عيادةولمحت!تاجشقةعلىللحصول"رجلبخلو)ءمصرفييسمونه

الاسهامنجسنطيعولكيوعائليامهنياليستقر،مسكنلآسيساو

يعتبر((؟لخلو"هدامثلدفعبانعلما-العامةالاهدافخدمةفي

واالدولةنغسلحمنمااًنه-هنا-اًلمهموالشيء.للقانونمخالفا

الافرادبعضفانالمشروعةالوسائلاوالتسهيلاتتوفيوفيالمجتمع

عدللقواطبهااو"قفونجةغير"ء!نتولوالخاصةرسائلهمالىيلضون

الوسائلهذهمثليجعللاالقانونمةالمشروعيةعدمواكن.المكتوبة

.عامضررالىتؤديلالانهابالفرورةصحيةغبرالخاصة

يسمىماوهدا.صحيةغيرولكنهامختلفةوسائلابتكار)با(

الحاقعلى-قصدمحراوقصدعن-ينطوي".وهوبمالانحراف"عادة

الدروسواعطاءبالكتبالاتجارذلكامثلةمن.العامةبالمصلحةالغرر

هداكلشخد!وقد.ا!علميةالامانةوعدموالارشثاءصةاد!ص

تدخلوهنا.لمجتمعهالعامةوالاهدافللقيمفبولهرغمالفردجانبمن
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سيارةاومسكنالىيحساجالذيالاستادمثلالتبريرميكانيزمات

المشروعدخلهولكئالمهنية((واجباته"اداءيستطيعلكيخاصة

الىفيلجا،الرغبةهدهتحقيقمنيمكنهلا-الرواتبضالةيسبب-

السلوكعنهذايكفاناملعلى،رشوةبقبلاوخصوصيةدروساعطاء

هيهناالمشكلةولكن.المشروعة)؟2(رعبتهتحقيقبمجردالمنحرف

الىالممارسةمعيميل-اخرسلوكايمثل-المنحرفالسلوكان

دائمة.عادةالاحيارمنكئيرفيويصبحالص!د

لوسائلالمتحرفوالابننكارالصحيالابتكاربينالفاصلالخطان

التياي)المثمروعةالمعياريةللوسائلمخالفةاومغايرةجديدة

يختلطكددانكدالعمليالواقعوفي.رفيعخطهو(المجتمعيقرها

وبالساليمشروعةعير"فالوساطة".التكيفيالابشكارمنالنوعان

حق""علىللحصو!وسيطاًلىاللجوءولكن.للقانونةمخالف

حقنجرعلىللحصولالوساطةبصنما،صحياابتكارايعتبرللفرد

ابتكارامتعتبر،اخرينحرمانالىيؤديكاناداوخاصة،الفرد

الفردلا!السلوكمنالابنكاريالنوعهذافيالتعقيدويحدث.م!حرفا

نمطاالوسيلةهذهتصبعالتعودومع،حقعلىللحصولفيهيبداقد

استخدمناوفد..حقنجراوحقاكانسواءشيءكلعلىللحصول

معظمفيها!للادوراتلعبالوسيلةهدهلانبالذات"الوساطة"مثل

السلعفيدائمةشبهندرةمنتشكوالتيالعربيةبلادنا

توجدقيودوالعراقوسوريةوالسودانمصرمثلبلادففي.والخدمات

الطاقةعناصرمعظمتعتبرهثعيءوهو-الخارجالىالسفرعلىعديدة

الخارجيالعالمعلىللانفتاجفقطلا-وصرورةحقاالعلياالبشرية

والاستجمامللراحةايضاوانمسا،والفكريةالعلميةللتطوراتومواكبة

اًلتسابقيصبحلذلك.(محلياالمتوفرةفيالسلعلثراء)لاستبفاعوا

ميداناالرسميةالوفودوعضويةالمؤتمراتحضورىعلوالتلهف

الانتداباتعلىيصدقالشيءونفس.الوساطةلممارسةفسيحا

والمنظماتوالاجنبيةالعربيةالبلادفيوالعملللتدريسوالتنسيب

وسيلةاصبحتاعلاهالمذكورةالاغراضجانبالى،فهذه.الدولية

علىت!ترتبالتيالمعيشيةالمشكلاتومجابهةالدخوللتدعيممبتكرة

نطلقانيمكنظاهرةالصددهذافيلاحظناوقد.الدخولضآلة

فمن.العربيةالدولبين"العلياالبشريةالطاقةتداول"عليها

فيللتدريسيعتدنيحينالسودانياوالمصريالاستادارالمعروف

فيعليهيحصلممااعلىراتبعلىفقطلا،يحصلفالهالعراق

المتساويالعرافيزميلهعليهيحصلممااعلىايضاوانما،بلده

العراقيالاستاذعلىيصدقالشيءونفس.والخبرةلاالمؤهلاتفيمعه

الاساتذةاننجدلذلك.اخرعربيبلدفيللتدريسينتدبالذي

ويترك،والجزائروليبياوالسعوديةالكويتالىيذهبونالعراقيين

الكوادرتقصمناصلايشكوالذيالعراق!بفراغابالطبعهدا

وفلسطينيين.مصريبناساتدةالعراقيستوردوبالتالي،العالية

والافريقيةاًلحربيةالبلاد؟لىالخرطومجامعةاساتدةبعضويدهب

791ا-ه22-ابتاريحالقاهريةالاهرامصحيفةنشرت)؟2(

مخدرةموادعلىللحصولبالتزويرقامامصريبنطبيببنعنخبرا

وقد.الخاصلحسابهماوبببعهالتصنيعهاالصحةوزارةمخازنمن

الىحاجةفيانه-السلوكهداتبريرمعرضفي-احدهماذكر

والرغبة.مرضاهوزيارةعملهالىبسهولةبهاالانتقاليستطيعسيارة

القاهرةفيي!شلطبيببالنسعةالسيارةهدهمثلعلىالحصولفي

منتجعل-لهائلةاالمواصلاتمشكلأتمنجميعاعنهانعرفهوما-

باحداساساترتبطوالتي،الرغبةهدهمعالتعاطفعدمالصعب

الثيالوسيلةولكن(الصحيةالرعاية)للمجتمعالكبرىالاهداف

انحرافهماءفيللشكمجالاتتركلاالحالةهذهفيازبعت
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وسوريةوالعراقمصرمناساتذةالخرطومجامعةوتستورد،المجاورة

منهذه!لكذاءاتوتداولدورانلظاهرةماومع.وهكذا..وفلسطين

ولا،تبدألمانهاالا،الوحدةاواصرتقويةفيمباشرةعيرفوائد

لمجابهةمبتكرةتكيفيةولسيلةهيوانما.القصدبهذا،مسشمرةهي

فيالاستهلاكيةالسلعبعضندرةومشكلةالرواتبضالةمشكلة

الاصلي.البلد

الالتزامعدمعاىالتكيفيالنمطهذاينطوي.الطقوسية-3

واقبولمع،لاخراولسببواهدافهالمحبتمعبقيمالايماناو

يخالفلاهنافالشخص.المشروعةوالمعايبرالسلوكضوابطمسايرة

نفسهوبينبينهيؤمنلاالوقتنفسفيولكنهيبتكرولادنحرفولا

يجنبالعاحيةهذهمنوهو.لمج!تمعهالمعلنةوالاهدالىبالقيم

بشكلبباتاًلتمسكخلالمنوالقوانينالقوأعدمخالفةمغبةنفسه

واالطقوس!بة-التسميةهدهعليهحقتلذلك.المعايبرنظام

هذاانالظاهرةبهذهالمقمينمنكببرلاحظوقد.الشعائريرؤ

واجهيزةالحكومةدواوينفيالموظفينعلىيغلبالتلأيفيالنمط

)23()ءالبيروقراطية"وصفالشائعةبلغتناعليهمنطلقالذينالدولة

ايضا.منهاتخلولاالعربيةالعلميالبحثومراكرالجامعاتولكن

التكيفيالنمطهذايظهرالعلياالبتنريةللطافةوبالنسبة

الاخذفيالفرديتعثرفحينما.والمطابقةالاذنزامبدائلكاحدعادة

يل!قدفهو؟الابتكاريبالنمطالاخذيستطيعلااو،الاولبالنمط

العربية،بد!دناو!.الثوريالتمرداوالانسحاباوالطقوسيةالى

،الاخيرةالعشرينالسنواتفيالانظمةوتبكلالانقلاباتكثرتحيث

الفرديكودطم!د.وجوديتكجفيكنمطبالطقوسيةالاخدينعددتعاظم

راغبولكنهلمالمعلنةباهدافهمؤمنوفيالقائمالنظامسنراضنجر

محاواةيتجنبفهووبالتالي،لاخراولسببالنظاممعالتعايشفي

حتىاو،المعالنةوالمعا؟يروالوساللبالاساليببالاخذوذلكالنظام

.والمسايرةوالتملتىاللفظياًلطييدخلالمن

تحق!هقاهداففيالفعليالاسهاماوالحقيقيةالاتناجيةحيتمن

يقدمونلاالطقوسيينفان(القائمالنظاميتبناهاكما)ا؟ضنمعا

حريصونفهمهذاورغم.الاطدقعلىشيئاقدمواانهذا-الكثير

العامةوالعلاقاتالدعايةفيويتغنون،الجديةبمظهرالظهور!ى

واولالسابقالنظامعلىسخطهمعنالمعبريناولعادةوهم.لانغسهم

العربيةالبلادمعظمعرفتوقد.الجديدللنظاموالهاتفينالمهنئين

العالية،البشريةالطافةعناصرمنالنوعهداانقلاباتشهدتالتي

.الحاصرةالاونةفيمصربهمو؟ءتلىء

هدهاًحد.للطقوسينالفرعيةالانواعبعضنميزانينبغيهنا

عل!يةومهاراتمقدراتفعلااصحابهايمتلكقدالانواع

فيجديدنظاماوعهدأيلدىلتوظيفهامستعدينويكونونوتمنظيمية

هذاشان؟يكون.النظامهذااهدافعنالنظربصر!-بلدهم

هناكيكونوقد.التكنوقراطفعةاو((الاجانبالخبراء))شانالنوع

يميزهموما.خالصةسلأبيةنظرةالفئةلهذهالنظرعدميوجبما

والروحيةالوجدانيةالمشاركةاوالانفعالعدمفهوالحالةهذهفي

القائمايعهداهدافبينيفرقاخرنوعوهناك.حولهمدور4بما

الكبرىالمجتمعاهدافوببن-والتبديلللتغييرقابلسيال!يكنظام-

اصلافيبرماكساستحدمهكماالببروقراطيةمصطلح)23(

-الكبيرةالع!هلاجهزةلتسييررشيدةعقلانيةلقواعدنظامايعني

سلبيةاضافبةمعانياكتسبالاخيرةالسنواتفياللفظولكن

والق!انبنالقواعدلصوصوعبادةوالتحجرالبطيءالروتيناهمها

ومعزاها8روحهاالىالالتفاتبدون



معوتعايشهممثماركتهيقعنفهووبالتالي.دوامااكثرهيوالتي

مع6ينتعارضلاالاقلى!او،يخدماسهامهانيرىمابقدرالنظام

.الكبرىالمجىتمعيةالقيم

الطاقةكوالرحالةفيتكيفيكنمطللطقوسيةالمميزةالصفةان

وتكسبيةانتهازيةوافرديةخاصةاهدافاحلالهيالعلياالبشرية

مطاهرالتكيفيالنمطهداويتخذ.عيةمجتمقيماواهدافايفوق

ناويمكن.السالفةالفقراتفيكأمثلةبعضهاالىانئرنا7هـميرة

وانتاجيةعملوعرقلة،والمزايدةكالتملقاخرىامثلةذلكالىنضحف

نين.والقواللو؟اؤحواالقواعدستار"حت(الملتزمينوخاصة)الاخرين

حياتهماوائلفي-والباحثينالعلماءشبابمنكيبرعددويقاسي

العامةبالاهدافحقيقةيهتملاالذيالطقوس!النوعهدامنالعملية

المنتجينمننجرهمعرقلةعنعادةالطقوس!بونيكفولا،للمجتمع

الطقوسي،الركبلفسويلحقواالانجبرونهؤلاءيياسانالىالمثاليين

تحدثنا)بديلةوسائل"يبتكروا"او"يتمردوا)ءاو"ينسحبوا))او

العراقيل.هذهعلىللتحايل(اعلاه؟الفقرةفيعنها

انماهـالتكيفمنالرابعاًلنمط.السلبيةاوالانسحاب-4

المعلنة(المجتمعيةالاهداف)القيممنكلقبولعدماورفضعلىينطوي

كانفاذا.وجوهراش!دالمشاركةعدمذلكويعني.والمعايير

،بالاهدافالايمانمعالوسائلرفضعلىينطويالابتكاريالنمط

الايمانعدممعالوسائلمراعاةعلىينالويالطقوسيالنمطكانواذا

معا.والوسائلالاهدافرفضيعنيالانسحابيالنمطفان،بالاهداف

يكونوقد،مادياحقيقيايكونقدهنانعنيهالذيوالانسحاب

مجازيا.

الحقيقيالانسحابيتجلىالعلياالبتريةللطاقةوبالنسبة

اجنبي.بلدالىاواخرعربيقطرالىامااًلعربرلميالبلدهجرفيالمادي

هجرةتسميتهعلىالكتابتعارفماهوالهجرةمنالانجبرالنوعوهذا

."الادمغةنزيفاوالكفاءات

وعدموالسلبيةالتقوقعفيفيتجةىالمجاريالانسحاباما

مؤأسسته.انشطةمنيدورفيمابالمشاركةالتظاهراوالمشاركة

باستمراربيةالأرنالبلادكلعددفيواللوائحالقوانينمنكئيروتسمح

تاديب.اومحاكمةاوفصلدونطويلةلمدد"وظائفهم"فيالنوعهذا

.سئواتتستغرقفقدالقبميلهذامناجراءاًتتتخذحينوخنى

مثلبنتيجةمكنرثوغيرمهتمعير،اصلا،هولهايتعرضوالذي

)24(.الكيلبهطفحقديكونجث،حالايعلىالاجراءاتهذه

تتلوهاانتقاليةفترةالمجازيالانسحابهدامثليكونوقد

تيارالىاحرىمرةالعودةاو،التصوفاو،الخارجالىالهـجرة

فيعملياتالتغيبكظاهرةهو،المجازيوالانسحاب.المؤأسسيةالحباة

منللبسعلامةيكونقد،الغربيةالديموقراطياتيالتصويت

يمثلهبماالنظامهذاعلىرمريااحتجاجااوالقلألمالنظامفعالية

ومعايير.فيممن

فيكمامتطرملأدراميامظهراالانسحابياخذقد،وانجرا

تكونتكادكلهاوهده-والعقليةالنفسيةالامراضاوالانتحارحالات

العربي.العالمفيالعاليةالبشريةالطاقةعناصرعلىوففا

الجغرافيااساتذ؟احدالنوعلهذاالبارزةالامثلةمن)؟2(

الهندسةكليةاقساماحدورئشر،وعالميامصرياالصيتالذائعي

.اسيوطبجامعة

الافراداليهيل!قدالذيالاخيرالنمط:والثورةالتمرد-5

والثورةالتمردهوالقائموالمؤسسيالاجتماعيللهيكلفعلكرد

التكيفيالنمطهذا3جشترك0قائمهولماالجذريالتغيرومحاولة

يعتبرانهاالتيوالمعايبرللقيمرفضهمافيالانسحابيالنمطمع

المجتمعمعمعةفيالبقاءعلىيمنطويالتمرديالنمطولكن.بالية

الباليةالاوضاعتعييفي-باخراوبشكل-الواعيوال!راًد

القيمتكونكتبرةحالاتوفي-.جديدةمعاييراوبقمبمواستبدالها

ولكنهاالعناصرهدهمنوتأب!درضاءمحلالمعلنةالثرعيةوالمعايير

قبلمناليهايلتفتلاالعمليةاليوميةالممارسةواقعمن

قكيدلمجردهوالتمردبكونالحالاتهذهفي.والزملاءالرؤساء

الاكتفاءوعدمعملابهاالاخذعلىوالاصراروالمعاييرالقيمتلك

فولا.بها

نايغلبالعلياالبشريةالطاقةمنالشابةللصناصربالنسبة

الهيكليةالعوامللمجابهةبهياخذونماهوالتكيفيالنمطهذايكون

هذاداخلنوعينبيننميزانهناويمكن،السلبيةوالمؤلسسية

التك!بفي.النمط

الاجتماعيالنظامبواسطةالمعلنةوالمعاييرالقيمعلىالتمرد-ا

زالتماالتياًلعربيةالبلادفيعادةهداويحدث.القائمالسياسي

كانكمااو)وتقليديةمحافظةانظمةفيهاالسلطةقمةعلىتسمطر

هدهفيالتمردويأحد.(رجعيةانظمةالستينياتفيعألبهايطلق

وا،العلنياوالسريالسياسيالعملمنها:عديردةصوراالحالة

العامة،والمحاضراتوالتدريسالكتابةطريقعنالوعيرفعمحاولة

الىالانتماءثونوادبوقصةشعرمنالمختلفةالثقافةوصنوف

سياسية.تنظيمات

تجسمروحهاالتزأماالتيوالمؤسساتالهيكلعلىالتمرد-ب

.جديدةومعاييرلقيمالسلطةقمةتبنيرغمبائدةومعايرقيما

ورفعت،ثوريةتحولاتشصهدتالتيالعربيةالبلادفيعادةهداويحدث

البشريةالطاقةمنالشابةالعناصرتؤيدهاجديدةومبادىءشعارات

هذهانالاتقدم!بةومعاييرقيماستحداثرعمانهلجدفهنا.العالية

الذينانافذيناقدامىمنكبرعددوقلوبعقولفيبعدتترسبلم

الدولة.اجهزةثبوالوسطىالعلياتحتالمستوياتفييظلون

ازاحتهماوتعييرهممنالسهلليس،منهمالطقوسيونوخاصة،وهؤلاء

الصيغةمنالسلطةقمةتبدلتعقبالتيالاولىالسنواتثب

عويصةمشكلةهدهظلتوفد.الثوريةالصيغةالىالمحافظةالتقليدبة

مشاركةبدونالقمةفيلوريتعييرفيهاحدثالتيالعربيةالبلادفي

النتيجةوتكون.منظمايديولوجيحزبطريقفيعناو،الجماهر

الثوريالتغيبرمحاولاتتحريباوتعويقاماالحالاتهدهفي

المعلنة.الثوريةوالمعاييرالقبممعتتواءملاضىالمجتمعلمؤلسسات

والتي،الافراداليهايلجمااتيالخمسالتك!بفيةالانماطتلك

مفهوميةادواتاساساهي،خالصةنماذجكانتلوكماهناعرضت

كثيفعربيمجتمعفي،معقدةتكيفيةعملياتوتبسيطلتخليص

عدةنؤكدان-لذلك-ويهمناوالمعاصرةالتاريحيةوطألألهبالتواءاته

الطويل.العرضهداثنايافيضاعتاوعمضتقد"بموننقاهـقد

نتاجهمالعلياالبتمريةالطاقةافرادانهي،الاولىالنقطة

متخلف،العربيالواقعوهواًحدهما.مختلفينحضاريينلوافعين

وثانيهما.اخرعربيبلدالىعربيبلدمنمتغاوتةبدرجاتيكنوان

ومضامبنمحتوياتتكنوان"متقدم"الغربيالحضاريالواقعوهو

هذهانهوهناالاساسولكن.مشروعوجدلخلافمحلالتقدمهذا



فيتعلآممهتلآىالذيوخاصة)العربيالمنآفتزعنآالشراكآ

ومسعيآ،آآبحتالسوسيولوجيبالمعنى"هامشصا"انسانا(الخارج

الامآلاقيآالعياماهع:الداخآيةالصراعاتمنفاسيآلضروبنهباصزعله

حؤيآآ-نعندمالمعينعيةتوقعاهعولكش،وطنهالهيتشدهوالآوهيآ

رآتجبإوحيوقدراهعوتعليمآتدريبم،وطنهنؤارئيالى-هغبارااو

ملترجمآ6لوؤتمآبرهثاحلامصياغةفيفعالاعنععيايآونبان

آلتعليمهذانوعيةولكملن،لآتنآيذآابآةوبرامجنيططالىالاحلامهآه

هاجرادا،التؤبيقصعباومستحيلاالاحيانمنثآيرفيتغبعآه

آسؤوملؤتهقوعاترمادوان،تعيسفمتووطنهعنبعيداوعاش

حل.اًينماالشقاءعليهكنبوكأنما-تعيحر

الابتكآر،)ألانجرآالاربعآانماهـالتكيتنانهمي،الآانجبآوالنؤطآ

ممل"مآبمعيآإ)فعمآردودتعمتير(والتمرد،الانسحاب،الؤآوسيآ

التكيغتانمآطمملقكآير."ؤبيعيآهيي"معبنمعيآلؤنآفالاآيادإيانتآ

آمي،العاليآالسرآالؤآآآفيبآمبما،الاآرادبهابأنسالمأآآورة

عادآتوممغثلالتي)الغربيآالمعبتمعآتفيهعابمآ،اًلمعبثؤآتكل

الضغوهلاآآسالمعبتمعاتهثعهتتعرضحينمآ،(هنآدمآبانهآ

منملالثانإيالاولالآسمينفيرنهحاتحدثناالنيالهميآآيآوالتفسأآآت

آريلامآالتآيآياآسلعآكآاز،انترىآآماتوفي)15(الدياسآهنيه

فياومبآآمرآهآنلسمحيآهيآآيآلىياملآعلهؤمزررهوحبماعآاو

التنميآآضيآلنآدمآ"الامثل"النآيكنننسانيعنيوهنآا.مماآرة

"آمن!ا(تغييرولآهآ.الععآاملتلنعب!نآييرهثهزهوالععيبىالعالمفي

البلدهلآاهحن:هوالصآحؤالسوااآيصبحلنآلك.دآعهمنبدلا

مجتمعةالعربيآالبلادهلا،،الؤمنهدالدآعمسنعدذلكاوالهعيبي

؟المطلوبالثمندفعفيللاشتراكمستعدة

في.المؤآوعب"الآممآ"هؤضملآبتتآمآخاصآالآآلآآالنآطآ

فيالعاليآالبآرليقيللؤاآآالآعآتمالحآيآيالامصآمازاعتآآدنا

لموالتنظيميآلتآنعآلإآزيآوآاؤعمؤيآحصيذنهآياءوآالمالخدمبتهييآ

نمتاميئظملفيالا(المشرلآوآلقينالماؤيالقرآخلاعي)بنتعاحييئ

الراسماليالنظآزوهمآ:الازتمآعيآوآيسآامعالممهآفيواضحين

برامجهممآعنومملأهمآ.المارآسهيالاتؤتراآىقاآنؤآتنالضيبيي)26(

لميآؤهلإثدمآةانيحآبؤميآآالعلعمالبحثةاننرؤآاآتعلعآيآ

.مستوتآآملغآىالمؤآعآبآالبثحهآالنقآآآانتعبؤلقيهآوءوفي،العامآ

لاهناوالمهـمدلآ.المؤلوميالآممؤدآع-المهمهووهآا-ومملأهدا

وطريقةباوفوياتترتبطمابقدرالمطلقةالقومةالثروةبحجمترتبط

والبلاد.والبشرلؤالماديمارالاتسبرامإيفيالآحآآهنآتإيصميص

منالبحتفيتتنلبتكزالتمامهآهمعآاوظآآسمآاءالععيب!يآ

ظتاعنظلائهاؤلكفيورج.وآلسريعآالنناملآللننميآالمناسبآالصيآآ

بععتعؤا،هناكمإآونيئارنامنتنيئاتييه:"النآامآياليزبآ))

ثمالرالسماليالفربفيوالتدريبللدراسةالمبعوثينآلافيهآل

فينؤصيانؤصآالمنحدةالنإلاياتوالنهزحينما،مآلا)25(

كان،73!اعامالعربيالح!نتيجةالنفطيةوالمشتقاتالوفودمواد

ؤحبماعربيمواطنايلسلو!مشابهاالافرادمنبير3عددسلوك

الاممتهلاآيآنيالمنآادالخدماتبعغآنهرآمنتإآكوالتهيثآالمعالاآآار

نؤنإآدكظلتان.(اًلخ..لعننيآ،لاموتتلآؤ،ايازالنحا،انؤائيآآ)

وبآرهلماليآسادحالآمنحالياتإتكوالتهيالامييكيآالزامعات

مإؤآبهآاهندمسيآهيئاتعناامنؤاءبينسحآوبهيآانماؤانفرزبدأت

العربي.النإفىفينظائيوهعندآرناهاآلخيالامآآآىلبعني

.اليابانف!بما)26(

نهمتراآأؤ،ميبهاهاحيتمياآمينحعاممعوالتآيديبالمماميآيؤالبمآنمؤ

بالليبرال!ةيسمجلاولكنهالاقتصادفيالراسماليةيفضلوبعضها

الى..مظهليبيآمنؤآيارهؤانالاثنينانمعالسياسآفي

المنسجمة.نجرالمعمئوآآاخر

العربيامؤآلمفيميامابصىتهااعتآدخلاصآالىيسوآنارهعا

حمعبلاالىائرالإآؤتفيمعيعنآفيمإآزرزآممآآلؤاهياز:رآي

لهاهرهزهنؤلاآيهاؤسآؤئمآىالمسيؤريؤ*والمعلتممتلامتآعتلكهي

الهحآلعدمالتنامآدفيمعآؤآآاإمتمستمرادملبميبيراو.حلا

يلىآئمؤلا،ذلكإآينؤبهل.لحلهآآلمؤلإآنيالآمنلدآمتوالامحاد

آإزمؤىوانمآ،العاليآالإآآلؤاآؤ1منالامحآادآممتؤآآ

الحيؤهاهمئنيالىفرإيإآالتكدسالاميآعيمإيابمآؤء:متدغآتآآ

وفلسطين.وسيناءالجولانإحريرالمي

ابرآهيوسعهآلهين.د

بالؤاهرةالاإآآيؤبالجامعآالانؤعياعيلماحيآؤ

حديثاصدر

الصفرتع!نجراًن

بقلمرواية

يثملثدعيبمحآ

القرنانسانانتصارعنالروايةهذهتتحدت

..الوسطىالقرونبورودالمكبلالعنتريق

،البعيدةالعربيسةالبلدةتلك،نجرانان

قاعدةكانت،العربيةالجزيرةجنوب!المنسية

بيناليمنفيالعنيفا!راعابانالمضادةللثورة

الامامقواتوبين،جهةمنوالثورةالتحررقوى

.اخرىجهةمنوالامبرياليةالرجعيةتدعمهاالتي

للتحديأرضاكانتنفسهالوقتفيولكنها

:الحضارةالىوالنزوعالاجتماعيوالمخاضالبطولي

كيفالبمىطاءالعمالطيعرف،النفطعصرفؤب

الحرية،ينتزعونكيفالعبيدويعرف،يصمدون

الدماءعروقهافيتجريالتيالسواعدوتعرف

والجواسيسىالجلادينعلىتنتصركيفالساخنة

والمرتزقة.

نايخلفيرئيالفلسطينربللكاتباتيحولقد

هذهفيوهو،المرحلةتلكتجربةمنجزءايعيش

بنتمهادته.يدليبالروالة

الادابدارمنشورات

الفلسطينييئو"صحفي!الكظبواتحاد


